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»مصيــر رومــا قــد يســاعد علــى تذكيرنــا بــأنّ الطبيعــة ماكــرة ومتقلّبــة، وبأنّــه يمكــن 
ــر العالــم فــي لحظــة واحــدة«. جيمــس بيليــش: »تجديــد  لقــوّة التطــوّر العميقــة أن تغيّ

ــزيّ« ــم الإنجلي ــورة الاســتيطان وصعــود العال الأرض: ث

مقدمة

كيــف يجــب أن نفكّــر فــي الأوبئــة ودورهــا فــي التاريــخ؟ كيــف يجــب أن نفكّــر فــي 
ــا؟ هــذه الأســئلة  ــم ومنطقتن ــى العال ــة وتبعاتهــا عل ــة المحتمل ــا الراهن دور جائحــة كورون
ــة الّتــي  ــة التقليديّ تفتــرض تشــكيكًا فــي الأنمــاط التفســيريّة الســائدة والأدوات المعرفيّ
تســتخدم لقــراءة الجائحــة، كمــا تشــكّك فــي صوابيّــة التعامــل معهــا علــى حســاب أنّهــا 
ــداث  ــل كل الأح ــة. فمث ــة اقتصاديّ ــة اجتماعيّ ــي أزم ــا ه ــدر م ــا، بق ــة أساسً ــة صحّيّ أزم
ــات الســائدة  ــا للنظريّ ــا امتحانً ــة ذات التبعــات الكبيــرة، تُشــكّل جائحــة كورون التاريخيّ
فــي حقــول اجتماعيّــة وإنســانيّة معرفيّــة متعــدّدة مــن جهــة، ويبــدو أنّهــا ســتعزّز مــن شــرعيّة 

إمبراطوريّات وأوبئة:
منظور بعيد المدى

سيف دعنا 

عميــد كلّيّــة العلــوم الاجتماعيّــة، وأســتاذ علــم الاجتمــاع والدّراســات الدوليّــة في جامعة ويسكونســن  	*
ــات المتحدة.  ــي الولاي ف

*



11 ا لا تــزال مهمّشــة أكســبتها الجائحــة والحاجــة  فرضيّــات وأنمــاط تفســيريّة جديــدة نســبيًّ
ــا.  إلــى التفســير والاستشــراف زخمًــا إضافيًّ

هــذه الورقــة تعمــل علــى المزاوجــة بيــن نمطيــن تفســيريّين لمحاولــة فهــم الجائحــة 
واستشــراف تبعاتهــا علــى مكانــة الإمبراطوريّــة الأميركيّــة والنظــام العالمــيّ الــذي تهيمــن 
عليــه منــذ مطلــع القــرن الماضــي، كمــا استشــراف أي دور محتمــل للجائحــة فــي أفــول 
دورهــا ومكانتهــا. فــكل مــن »علــم اجتمــاع البيئــة«، الــذي يضــيء علــى دور المتغيّــرات 
ــة فــي التاريــخ الاجتماعــيّ، والاقتصــاد السياســي، الــذي يضــيء علــى  غيــر الاجتماعيّ
جدليّــة التطفــل الاجتماعــيّ والبيولوجــيّ، يمكــن أن يُشــكّلا أساسًــا لمنظــور بعيــد 

المــدى.

إنّ أهمّيّــة محاولــة قــراءة جائحــة كورونــا، وفهمهــا مــن منظــور بعيــد المــدى لا 
ــا فــي ســياق الزمــن  ــى المجتمعــات وحدوثه ــاء عل ــل الوب ــع فقــط مــن طبيعــة مفاعي تنب
الاجتماعــيّ الطويــل، الــذي تحــدث فيــه التحــوّلات بوتائــر أعمــق كثيــرًا، وفــي أزمنة أشــدّ 
ــا؛ بحيــث تحــدث وتبقــى عــادة خــارج حــدود وعــي الأفــراد والجماعــات )وحتــى  بطئً
ــكّل أداة  ــا أن تش ــن له ــه يمك ــل، لأنّ ــريع؛ ب ــم الس ــا( وزمنه ــراء أحيانً ــن والخب المؤرخي
إضافيّــة وأساســيّة لإدراك أفــول الإمبراطوريّــة الأميركيّــة وتفســيرها، الّتــي ربّمــا تكــون أحد 
ــا  ــا. فتبعــات الجائحــة المُتعــدّدة، وتفاعله ــة فــي زمنن ــة الجاري أهــمّ الأحــداث التاريخيّ
مــع متغيّــرات عديــدة أخــرى )اقتصاديّــة، وسياســيّة، وعســكريّة، وأيديولوجيّــة، ومعرفيّــة، 

إلــخ،...( يمكــن أن تؤسّــس لســرديّة أكثــر نضجًــا للأفــول.  

منظور بعيد المدى

فــي العــام 1922م، أصــدر المــؤرّخ الفرنســيّ لوســيان فيفــر كتابــه »مدخــل جغرافــيّ 
ــيّ،  ــؤرّخ الفرنس ــة للم ــى والمهمّ ــة الأول ــام الدراس ــباب إله ــد أس ــكان أح ــخ«1، ف للتاري
وصديــق فيفــر لاحقًــا، فرنــان بروديــل »المتوسّــط والعالــم المتوسّــطيّ فــي عهــد فيليــب 
الثانــي«2. وإذا كان عنــوان كتــاب فيفــر »مدخــل جغرافــيّ للتاريــخ« يــدلّ علــى محتــواه 
إلــى حــدٍّ كبيــر، فــإنّ عنــوان كتــاب بروديــل ليــس لافتًــا فقــط أيضًــا، ويــدل كثيــرًا علــى 

1-	 Lucien Febvre. 2009. «A Geographical Introduction to History». NY: Routledge.

2-	 Fernand Braudel. 1995. «The Mediterranean and the Mediterranean World in 
the Age of Philip II». Berkley: University of California Press. 
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ــة، رواهــا المــؤرّخ 12 ــدة، لفهــم الإطــار النظــريّ لتلــك المحاول ــه قصــة مفي ــل ل ــواه؛ ب محت
ــة لمؤلــف بروديــل.  البريطانــيّ أوســوين مــوراي فــي مقدّمتــه للطبعــة الإنكليزيّ

الفكــرة الأولــى عنــد بروديــل، يقــول مــوراي، والّتــي طلــب فيهــا رأي صديقــه فيفــر، 
كانــت التأريــخ لـــ »فيليــب الثانــي وسياســة المتوسّــط«. كان الــرّدّ الــذي تلقّــاه حاســمًا 
ــى  ــج وحت ــل والمنه ــد المدخ ــي تحدي ــا ف ــل وأيضً ــوان؛ ب ــر العن ــي تغيي ــط ف ــس فق لي
ــوان  ــد. لكــن، لمــاذا لا يكــون العن ــي والمتوســط، موضــوع جيّ النتائــج: »فيليــب الثان
»المتوسّــط وفيليــب الثانــي«؟! هــذا موضــوع أكبــر. فمــا بيــن الاثنيــن فيليــب والبحــر 
المتوسّــط، ليــس الــدور متســاويًا1. ويبــدو أنّ فيفــر أعــاد تأكيــد فكرتــه مــرارًا بالقــول 
»ليــس فيليــب الثانــي هــو المهــمّ؛ بــل المتوسّــط«، كمــا ينقــل مترجــم الطبعــة العربيّــة 

فــي مقدّمتــه.

ــان بروديــل بحفــر مفهومــه »المــدى الطويــل«،  هكــذا انتهــى المــؤرّخ الفرنســيّ فرن
أو »المنظــور الطويــل المــدى«، كمــا يتــمّ ترجمــة المصطلــح الفرنســيّ إلــى الإنكليزيّــة، 
والّتــي تقــدّم تفســيرًا وشــرحًا لســيرورة التاريــخ ومنعطفاتــه ومكانيّتــه، عبر استكشــاف دور 
أشــكال متعــدّدة وتأثيراتهــا وتداخلهــا مــن الحــدود والمتغيّــرات والبنــى غيــر الاجتماعيّــة 
)مثــل العوامــل الجيومورفولوجيّــة، والجيوفيزيائيّــة، والإيكولوجيّــة، إلــخ،...( فــي قــراءة 
ــط  ــاهمة للنّم ــم يكــن ســوى مس ــل ل ــه برودي ــا قدّم ــه. لكــن م ــانيّ وكتابت ــخ الإنس التاري

التفســيريّ الجديــد. 

جــاءت الإســهامات الأهــمّ مــع تطــوّر »علــم اجتمــاع البيئــة« فــي العقــود الأخيــرة. 
يمكــن إجمــال الفرضيّــة ببســاطة كالآتــي: أولًا؛ إنّ التحــوّلات المعرفيّــة تقلــق باســتمرار 
وتغيــر بالضــرورة كتابــة التاريــخ وقراءتــه، وهــذا يفسّــر، إلــى حــدٍّ مــا، إعــادة كتابــة التاريــخ 
بشــكل مســتمر، لكــن هــذه المــرة على أســس بيئيّــة، أو عبــر إدخــال عوامل غيــر اجتماعيّة 
فــي صناعــة التاريــخ الاجتماعــيّ. ثانيًــا؛ إنّ مــن بيــن أهــم الاتّجاهــات الراهنــة، الّتــي أدّت 
إلــى إعــادة كتابــة التاريــخ العالمــيّ، وحتــى التاريــخ الوطنــيّ لبعــض الشــعوب، هــو تطــوّر 
أطــر نظريّــة تفتــرض كمبــدأ أساســي جدليّــة التاريــخ البيئــيّ والتاريــخ العالمــيّ وترابطهمــا، 
أو التاريــخ البيئــي والتاريــخ الاجتماعــي. ثالثًــا؛ هــذا التحــوّل يســتند أساســا إلــى الإقــرار 
بــأنّ التنميــة البشــرية والتغيّــر الاجتماعــيّ والتاريخــيّ لهــا حــدود )وحتــى قيــود( حقيقيّــة، 

1-	 Fernand Braudel. 2001. «Memory and the Mediterranean». NY: Alfred A. Knopf. 
Pp. x. 



13 وأنّ تلــك الحــدود إلــى حــدٍّ كبيــر هــي إيكولوجيّــة، كمــا يشــير ادمونــد بيــرك وكينيــث 
بوميرانتــز فــي »البيئــة وتاريــخ العالــم«1. 

إنّ أهميــة هــذا التحــوّل المعرفــيّ الراهــن يمكــن لــه أن يؤثــر بشــكل حاســم فــي فهمنــا 
لطبيعــة وبــاء كوفيــد 19وتبعاتــه أكثــر مــن أيّ إطــار نظــريّ آخــر. فوبــاء كوفيــد 19، كمــا 
يتضــح حتــى الآن هــو مشــكلة اجتماعيــة اقتصاديــة أكثــر بكثيــر مــن أن تكــون مجــرد 
ــة  ــة العامّ ــة والصحّ ــي الأوبئ ــا يمكــن الركــون لاختصاصيّ ، فيم ــمَّ ــنْ ثَ ــة. ومِ ــة صحّيّ أزم
لدراســة الفيــروس والعمــل علــى العــاج وإنتــاج المصــل، فــإن ذلــك الفهــم لا يمكنــه أن 
ــة المترتّبــة علــى انتشــار الوبــاء، ولا  ــة الاقتصاديّ يشــمل إدراك طبيعــة الأزمــة الاجتماعيّ

حتــى استشــراف مســاراتها المســتقبليّة المحتملــة.  

كيف سقطت روما؟

فــي مطلــع العــام 400 ميــادي، ألقــى الشــاعر الرومانــيّ الشــهير »كلوديــان« الكلمــة 
ــرال  ــا للجن ــيّ تكريمً ــدى الرومان ــدرَج المنت ــي مُ ــم ف ــب أُقي ــال مهي ــي احتف ــة ف الترحيبيّ
الرومانــيّ الشــهير فلافيــوس ســتيليكو، فــي أثنــاء زيارتــه للمدينــة. كانــت عظمــة رومــا، 
وعظمــة الإمبراطوريّــة يومهــا، مِحْــوَر كلمــة الشــاعر، الــذي يوصــف بعبــارة نُقِشَــتْ فــي 
أســفل تمثــال أُقيــم تكريمًــا لــه مــن الإمبراطــور ومجلــس الشــيوخ فــي منتــدى تارجــان 
ــا  ــروس«. فروم ــام هومي ــل وإله ــل فيرجي ــع »عق ــذي يَجْمَ ــاعر ال ــه الش ــان( بأنّ )أو تاري
ــا إلــى قُطبــي الأرض،  الّتــي نشــأت، كمــا قــال، »مــن بدايــات متواضعــة، امتــدّت لاحقً
وانتشــرت قوّتهــا مــن ذلــك المــكان الصغيــر إلــى أن أصبحــت تتزامــن مــع امتــداد ضــوء 
ــة، أضــاف الشــاعر، فكانــت »والــدة الأســلحة والقوانيــن«.  ــا الإمبراطوريّ الشــمس«. أمّ
فلقــد »خاضــت ألــف معركــة، وامتــدّ نفوذهــا ليصــل إلــى كلّ بقــاع الأرض«2. كان 
ــا، طبعًــا، بخصــوص خــوض رومــا للحــروب دون توقّــف. فأبــواب معبــد  كلوديــان مُحقًّ
»جانــوس«، الّتــي كانــت تبقــى مفتوحــة فــي مرحلــة الحــروب، لــم تُغْلَــقْ علــى مــدار أكثــر 

مــن ســبعة قــرون ســوى مرّتيــن. 

1-	 Edmund Burke and Kenneth Pomerantz. 2009. «The Environment and World 
History». Berkley: University of California Press.

2-	 Kyle Harper. 2017. «The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of the 
Roman Empire.» Princeton: Princeton University Press. P. 2.
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وفــي نهايــة الحفــل الــذي تخلّلــه موكــب إمبراطــوريّ مهيــب، تكريمًــا للجنــرال الّــذي 14
»أعــاد التــوازن لــأرض«، كمــا وصــف كلوديــان انتصاراتــه فــي أعقــاب تقهقــر مؤقّــت 
شــهدته الإمبراطوريّــة؛ بســبب هزيمــة عســكريّة فــي العــام 378، كانــت الخاتمــة عبــارة 
ــة )عــن رومــا( مــن  ــه »عــرض مجموعــة غريب عــن اســتعراض إمبراطــوريّ للقــوّة، تخلّل
الحيوانــات بِهَــدَف تأكيــد مصداقيّــة ادّعــاءات الإمبراطوريّــة بالعظمــة. فلقــد تــمّ جلــب 
ــال  ــاب الأفي ــا، وأني ــا، والنّمــور والأســود مــن أفريقي ــة مــن أوروب ــة والدّبَبَ ــر البرّيّ الخنازي
مــن الهنــد«. وإمعانًــا فــي إظهــار مــدى ســطوة الإمبراطوريّــة تــمّ ذبــح »ســادة الأدغــال« 
وأعاجيــب الجنــوب مــن الحيوانــات المفترســة فــي ممارســة لرياضــة إمبراطوريّــة خاصّــة. 
ــر وحــوش الطبيعــة ضــراوة أمــام الجمهــور فــي ســاحة المنتــدى،  »فــكان ســفك دم أكث
تعبيــرًا صارخًــا عــن مــدى هيمنــة رومــا علــى الأرض، وعلــى كلّ مخلوقــات الأرض«1.  

لكــن، بعــد ذلــك الحــدث الأســطوريّ المدهــش، وبعــد اســتعراض القــوّة الإمبراطوريّة 
ــع  ــف م ــن، يق ي ــوط الغربيِّ ــك الق ــك، مل ــي ســنوات، كان ألاري ــن ثمان ــلّ م ــدة، بأق الفري
جنــوده علــى أبــواب رومــا، وبعدهــا بعاميــن فقــط )410/8/24م(، ســقطت »المدينــة 
الخالــدة«، كمــا كان يظــنّ أهلهــا، بيــد مــن كانــوا قبلهــا بســنوات قليلــة مجــرّد لاجئيــن 
ضعفــاء لــم يجــرؤوا حتّــى علــى قطــع الدانــوب هربًــا مــن أعدائهــم دون إذن مــن حــكّام 
رومــا المتجبّريــن. ومــن بيــت لحــم، كتــب القدّيــس جيــروم فــي إحدى رســائله، متحسّــرًا: 
»تــمّ الاســتيلاء علــى المدينــة الّتــي اســتولت على العالــم كلّــه«2. كان ســقوط الإمبراطوريّة 
ــد«،  ــى الأب ــة إل ــيّ )Imperium Sin Fine(، أو »إمبراطوريّ ــي كان شــعارها اللّاتين الّت
الإمبراطوريّــة الّتــي وعــد الإلــه جوبيتــر، كمــا جــاء فــي »الإليــاذة« بأنهــا »ســتكون بــا 
ــا علــى القبــول، حتّــى لا نقــول قابــلًا للفهــم  حــدود فــي الزمــان والمــكان«3، حدثًــا عصيًّ
والتفســير العقلانــيّ، لمــن ظــنّ أنّ هــذه الإمبراطوريّــة، غيــر كل الإمبراطوريّــات، وُجــدت 

  . لتبقى

منــذ اليــوم الأوّل لســقوط رومــا، الحــدث الأهــمّ فــي سلســلة أحــداث انتهــت بســقوط 
ــا فــي العــام 476 ميلاديــة، إلــى يومنــا هــذا لا تــزال  الإمبراطوريّــة الرومانيّــة الغربيّــة نهائيًّ

1-	 «The Fate of Rome». P. 3.

2-	 https://en.wikisource.org/wiki/Nicene_and_Post-Nicene_Fathers:_Series_II/
Volume_VI/The_Letters_of_St._Jerome/Letter_27.

- فيرجيل. »الإنياذة«، الكتاب الأول: 371 375. 	3



15 محــاولات تفســير السّــقوط محــور الكثيــر مــن الأعمــال التاريخيّــة. آخــر تلــك الأعمــال 
وأهمّهــا، والّتــي بــدأت باســتخدام نمــط تفســيريّ جديــد للتاريخ، لا تــرى فقــط أنّ الأوبئة 
ــا فــي السّــقوط، ولكــن تــرى أيضًــا أنّ الســقوط هــو مــن نتائــج التبعــات  أدّت دورًا مهمًّ
ــة الجديــدة فــي كتابــة التاريــخ،  العميقــة والبعيــدة المــدى للأوبئــة. فالاتّجاهــات النّظريّ
تفتــرض كمبــدأ أســاس جدليّــة التاريــخ البيئــيّ والتاريــخ الإنســانيّ وترابطهمــا، وهــو مــا 
أسّــس لإعــادة كتابــة التاريــخ الإنســانيّ، وحتــى التاريــخ الوطنيّ لبعض الشــعوب. وتســتند 
ــر الاجتماعــيّ والتاريخــيّ  ــأنّ التنميــة البشــريّة والتغيّ تلــك الرؤيــة ببســاطة إلــى الإقــرار ب
لهــم حــدود )وقيــود( حقيقيّــة، وأنّ تلــك الحــدود، إلــى حــدٍّ كبيــر، هــي إيكولوجيّــة، كمــا 
يشــير ادمونــد بيــرك وكينيــث بوميرانتــز فــي »البيئــة وتاريــخ العالــم«1. كنــت قــد جادلــت 
فــي مــكان آخــر، أنّ خلاصــة المجموعــة الموســوعيّة لجمــال حمــدان »شــخصيّة مصــر: 
ــن: لا يمكــن لمصــر إلّا أن  ــن اثنتي ــي نتيجتي ــة المــكان« تتلخّــص ف ــي عبقريّ دراســة ف
ــا. لتعرف  تكــون عربيّــة، وأيضًــا لا يمكــن لمصــر إلّا أن تعــادي الكيــان الصهيونــيّ وجوديًّ
ذلــك بالتفصيــل، فمــا عليــك إلّا أن تقــرأ عــرض حمــدان العبقــريّ لعلاقــة جغرافيــا مصــر 
ــا التاريخــيّ«، لمــكان مصــر  ــج »مجاله ــذي أنت ــا، لتفاعــل الزمــان والمــكان ال بتاريخه

ومكانتهــا الّتــي أنتجتهــا »الملحمــة الكبــرى للجغرافيــا« الّتــي أرّخ لهــا حمــدان. 

ــا إلّا بفهــم تأثيراتهــا علــى الوقائــع  لهــذا، لا يمكــن إدراك تبعــات الأوبئــة جدّيًّ
والتحــوّلات العميقــة للمجتمعــات )النظــم الاجتماعيّــة والسياســيّة والاقتصاديّــة، وحتــى 
ا،  ــاة الأفــراد القصيــرة نســبيًّ ــة(، أو علــى »المــدى الطويــل«، وليــس علــى حي الحضاريّ
والّتــي لهــا زمنهــا الخــاصّ والســريع، كمــا يجــادل فرنــان بروديــل فــي »المتوسّــط والعالــم 
ــا  ــا زمنه ــة( له ــك؛ )أي التحــوّلات العميق ــي«2. فتل ــب الثان ــد فيلي ــي عه ــطيّ ف المتوسّ
الخــاص الآخــر والمُختلــف أيضًــا، الــذي تحــدث فيــه التحــوّلات بوتائــر أعمــق كثيــرًا 
ــا، ولهــذا فإنّهــا تحــدث وتبقــى عــادة خــارج حــدود وعــي الأفــراد  وفــي أزمنــة أشــدّ بطئً

ــا.  ــراء أحيانً ــن والخب ــى المؤرّخي والجماعــات، وحت

فقــد يظهــر ســقوط الإمبراطوريّــات فــي ســياق »زمــن حيــاة الأفــراد«، نتيجــة لســبب 

1-	 Edmund Burke and Kenneth Pomerantz. 2009. «The Environment and World 
History». Berkley: University of California Press.

2-	 Fernand Braudel. 1995. «The Mediterranean and the Mediterranean World in 
the Age of Philip II». Berkley: University of California Press. 
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مباشــر وواضــح، كهزيمــة عســكريّة كبــرى مثــلًا، أو بســبب عــدم كفــاءة رئيــس أو إمبراطور 16
ــة  ــة الرومانيّ ــر للإمبراطوريّ ــوس أوغســطس«، الإمبراطــور الأخي ــوْم »رومول ــمّ لَ ــا يت )كم
الغربيّــة الــذي حكــم مــن العــام 460م إلــى العــام 476م(. لكــن الفهــم العميــق يتطلّــب 
ــدى.  ــد الم ــل والبعي ــيّ الطوي ــيّ والجغراف ــن الاجتماع ــياق الزم ــي س إدراك الأحــداث ف
ا أحيانًا،  حينهــا فقــط، ســتبدو الأحــداث الّتــي نعيشــها كأفراد، وربما نحســبها حاســمة جــدًّ
مجــرّد »القشّــة الّتــي قصمــت ظهــر البعيــر«، كمــا يقــول العــرب. فحتــى إدوارد غيبــون، 
المرجــع التاريخــيّ الأهــمّ لتاريــخ الإمبراطوريّــة الرومانيّــة وصــل إلــى نتيجــة مشــابهة، علــى 
الرّغــم مــن أنّ النمــط التفســيريّ الجديــد للتاريــخ لــم يكــن قــد تطــوّر أصــلًا في زمنــه. فهو 
يجــادل فــي الجــزء الثالــث مــن سداســيّته »تاريخ أفــول الإمبراطوريّــة الرومانيّة وســقوطها« 
ــال،  ــن والانح ــة التعفّ ــر( حال ــج )أو تَخَمُّ ــى نض ــاد إل ــة( ق ــار )الإمبراطوريّ أنّ »ازده
فيمــا تضاعفــت أســباب الخــراب مــع كل غــزو جديــد قامــت بــه الإمبراطوريّــة«، ولهــذا، 
»فبمجــرّد أن يُقَــوِّض الزمــن، أو حــدث مــا، الحوامــل الاصطناعيّــة، فــإنّ النســيج الهائــل 

)للإمبراطوريّــة( ســينهار تحــت ضغــط وزنــه الكبيــر«1.  

جدليّة الاجتماعيّ والبيئيّ: سقوط روما صعود الصين

مــع تأســيس ســالة ســونغ، فــي العــام 960 ميلاديــة، كتــب ويليــام ماكنيــل: »انتشــر 
ــيّ  ــط العقلان ــح النم ــن، وأصب ــاء الصي ــم أنح ــي معظ ا ف ــبيًّ ــح نس ــيّ ناج ــام بيروقراط نظ
ــا. وفيمــا لا يفتــرض  ــا وعاديًّ المُتميّــز لتدريــب كبــار المســؤولين واختيارهــم أمــرًا طبيعيًّ
أحــد أنّ القمــع الرســميّ قــد توقّــف تمامًــا، إلّا أنّ نطاقــه كان أقــلّ كثيــرًا فــي عهــد ســالة 
ســونغ ممّــا كان عليــه فــي الأزمنــة الســابقة. وفــي الوقــت نفســه، كان الإشــراف المنهجــيّ 
للطبقــة الحاكمــة يميــل إلــى التحقّــق، أكثــر ممّــا ســبق، مــن الفســاد الصّــارخ والحــدّ منه. 
ــه تــمّ تحديــد الإيجــارات والضرائــب  ويثبــت التوسّــع الهائــل للســكان فــي الجنــوب أنّ
التقليديّــة علــى مســتوى يســمح للفلاحيــن بالازدهــار مــن عملهــم الشــاقّ فــي الحقــول، 
علــى الأقــل طالمــا كان يمكــن إضافــة أراضٍ جديــدة كافيــة للزراعــة لاســتيعاب فائــض 

النســل«2.

1-	 Edward Gibbon. (1782) 1843. «History of the Decline and Fall of the Roman 
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17 ــا  ــن وتعاطيه ــز الصي ــذي ميَّ ــاس ال ــارق الأس ــل الف ــاه، يُمثّ ــل، أع ــه ماكني ــا كتب م
ــي  ــة، والّت ــة الرومانيّ ــن الإمبراطوريّ ــر( ع ــرن العاش ــة )الق ــك المرحل ــي تل ــة ف ــع الأوبئ م
ــاد  ــا ق ا، فيم ــيّ ونجاحــه نســبيًّ ــوّق الأنمــوذج الصين ــى تف ــاد إل ــرون، وق ــا بق ــت قبله كان
الأنمــوذج الآخــر الــذي أســهم فــي زيــادة الاختــال فــي العلاقــة بيــن الطفيليّــات الصغرى 
ــة  ــرى )بفــرض المزيــد مــن الضرائــب ونهــب أطــراف الإمبراطوريّ )الفيروســات( والكب
والفقــراء علــى الرغــم مــن معاناتهــم مــن الأوبئــة( لــزوال الإمبراطوريّــة الرومانيّــة. فبحلــول 
العــام 1200م، بلــغ عــدد ســكّان الصيــن حوالــي 100 مليــون نســمة، وبــدأت الكثافــة 
الســكانيّة، الّتــي أصبحــت مألوفــة لاحقًــا، تظهــر فــي وادي النهــر الأصفــر ونهــر اليانغتســي 
والمناطــق الجنوبيّــة لأوّل مــرّة فــي تاريــخ الصيــن الطويــل، بعــد انتكاســات كبــرى أصابت 
النمــوّ الســكّانيّ علــى مــدى قــرون مضــت، وأدّت، فــي أحيــان كثيــرة، إلــى انخفــاض حــادٍّ 
ا فــي عــدد الســكان بســبب الأوبئــة1. فعلــى الرّغــم مــن تشــابه أداء بعــض الســالات  جــدًّ
ــة  ــا ومنطق ــي أوروب ــم ف ــاذج الحك ــا لنم ــل إداراته ــة عم ــن وطريق ــت الصي ــي حكم الّت
المتوسّــط فــي مواجهــة الأوبئــة فــي القــرون الســابقة، كان نجــاح أنمــوذج ســالة ســونغ 
)960م- 1279م( يعتمــد أساسًــا علــى الوصــول إلــى تــوازن ) أو الحــدّ مــن الخلــل علــى 
ــر  ــيّ، أو الكبي ــل الكلّ ــيّ )الفيروســات( والتطفّ ــر، أو الجزئ ــل الصغي ــن التطفّ الأقــل( بي
)توزيــع الدخــل والثــروة(، عبــر تغييــر علاقــات توزيــع فائــض القيمــة لمصلحــة المنتجين 
يــن. فبالإضافــة للحاجــة إلــى مواجهــة الطفيليّــات الدقيقــة والتأقلــم مــع الظــروف  الحقيقيِّ

ــي  ــأن عــدد ســكّان الصيــن انخفــض بشــكل حــادٍّ مــن إجمال ــاد ب ــاك ســبب كاف للاعتق »هن 	-1
58 مليــون ونصــف مُســجّل العــام 2 ميلاديــة« يقــول ويليــام ماكنيــل. فكمــا كان »الحــال فــي 
مناطــق البحــر الأبيــض المتوسّــط حينهــا، أدّى التعفّــن الســكّانيّ إلــى تعطيــل الإدارة، فيمــا كانت 
ــا حصــل  ــة.  لكــن، عندم ــر موثوق ــا مجــزأة وغي ــور( عليه ــاظ )والعث ــمّ الحف ــي ت الســجلّت الّت
تعــداد آخــر يمكــن الاعتمــاد عليــه أكثــر للصيــن، فــي العــام 742م، كان عــدد المواقــد )مواقــد 
ــي  ــجيل إجمال ــمّ تس ــام 2م، ت ــي الع ــا ف ــد، بينم ــون موق ــي 8.9 ملي ــجّلة حوال ــخ( المُس الطب
12.3 مليــون موقــد. وفيمــا تشــير العوائــد الإحصائيّــة المجــزّأة المختلفــة إلــى انخفــاض كبيــر 
فــي عــدد الســكان فــي أجــزاء معينــة مــن الصيــن، خاصّــة فــي الجنــوب، ربمــا بســبب الأمــن 
ــل  ــه بخطــر المــرض الثقي ــر مــن موازنت ــة أكب ــارات البدويّ ــة بمناطــق أخــرى بســبب الغ مقارن
المســؤول عــن النقــص فــي عــدد الفلاحيــن الذيــن يتبعــون أســلوب الزراعــة الصينــيّ. فبحلــول 
منتصــف القــرن الخامــس، علــى ســبيل المثــال، لــم تســجّل المنطقــة المحيطــة بنانجينــغ فــي 
ــمّ تســجيلها فــي  منتصــف نهــر اليانغتســي ســوى خُمــس )%25( مــن عــدد المواقــد الّتــي ت
ا  العــام 140م. وفــي حيــن أنّ التعفّــن الســكّانيّ فــي الشــمال كان كبيــرًا، لــم يكــن كبيــرًا نســبيًّ

ــوب« )ص: 125-119(. ــة بالجن مقارن

ى
مد

د ال
عي

ر ب
ظو

من
ة: 

وبئ
 وأ

ت
ريّا

طو
برا

إم



2 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

البيئيّــة فــي وادي اليانغتســي والمناطــق الجنوبيّــة تحديــدًا، حيــث انتشــرت الأوبئــة وواجــه 18
ــرورة  ــا ض ــاك أيضً ــت هن ــدة، كان ــالات عدي ــي ح ــادة ف ــبه الإب ــا يش ــببها م ــكان بس الس
لإعــادة النظــر فــي العلاقــات الإنتاجيّــة، وتغييــر آليــات ونســب التوزيــع حتــى يتمكّنــوا 
مــن مواجهــة الوبــاء وتعويــض الخســائر الســكّانيّة والاقتصاديّــة. لهــذا لجــأت البيروقراطيّة 
ــب  ــل بالنه ــه المُتمثّ ــم وتنظيم ــيّ المُنظّ ــل الكلّ ــن التطفُّ ــن( لتقني ــي الصي ــدة )ف الجدي
»الشــرعيّ« لكبــار المــلّاك والضرائــب الّتــي فرضتهــا بيروقراطيّــة الدولــة، وحصــص كل 
مــن عــاش علــى حســاب المنتجيــن الحقيقيّيــن. هكــذا، مكّنــت هــذه السياســة الفلاحيــن 
ــوا مــن تعويــض خســائرهم  ــن مــن الاحتفــاظ بمــا يكفــي مــن إنتاجهــم ليتمكّن الصينيّي
البشــريّة والمادّيّــة عبــر الحــدّ مــن تغــوّل التطفّــل الكبيــر. وهكــذا أيضًــا تمكّــن الفلاحــون 
مــن الحفــاظ علــى معــدّل زيــادة طبيعيّــة، أو نمــوّ ســكّانيّ كبيــر، علــى مــدى أجيــال عــدّة، 
ا فــي  وبــدأت بعدهــا ملاييــن مــن البشــر تمــأ مــزارع الأرز فــي المســاحات الشاســعة نســبيًّ

وســط الصيــن وجنوبهــا.

ــن،  ــس لتعفّ ــر أسّ ــل الكبي ــر والتطفّ ــل الصغي ــن التطفّ ــة بي ــي العلاق ــل ف ولأنّ الخل
ولاحقًــا إلــى ســقوط إمبراطوريّــات، أو انهيــار ســالات إمبراطوريّــة، فإن النّمط التفســيريّ 
للتاريــخ الــذي تعتمــده تلــك المحاولــة يمكــن لــه أن يضــيء علــى مــدى خطــر الاقتصــاد 
ــا.  ــاء كورون ــع وب ــة م ــذه المرحل ــانيّة ه ــا الإنس ــي تقوده ــة الّت ــي المواجه ــيّ ف النيوليبرال
القضيّــة، كمــا ســنرى، لا يكمــن حصرهــا فقــط فــي تبعــات الحــدّ الكبيــر مــن الإنفــاق 
ــل  ــة. الخل ــات الصحّيّ ــة المنظوم ــي خصخص ــى ف ــط، أو حت ــيّ فق ــيّ والصحّ الاجتماع
الراهــن والحــادّ فــي العلاقــة بيــن التطفّــل الصغيــر والتطفّــل الكبيــر، ســيجعل المواجهــة، 
ــت  ــو كان ــا ل ــاس ممّ ــد 19، أصعــب بمــا لا يق ــاء كوفي ــع وب ــم، م ــى مجــرّد التأقل أو حت
ــا بالحــد الأدنــى.  ــا أكثــر عدالــة وأقــل نهبً ــا اجتماعيًّ ــى أنموذجًــا اقتصاديًّ الإنســانيّة تتبنّ
لكــن الأهــمّ حتــى مــن هــذا القلــق، هــو الــدور الــذي أدّتــه، ويمكــن أن تؤدّيــه، الأوبئــة 
ــة العميقــة بعيــدة المــدى، وأســهمت فــي صعــود  ــة والاجتماعيّ فــي التحــوّلات التاريخيّ
إمبراطوريّــات وســقوطها، وفــي إبــادة شــعوب وثقافــات عمرهــا آلاف الســنين، وغيّــرت 

مســار التاريــخ. 



19 الأوبئة والتأريخ

قبــل أقــلّ مــن قــرن بقليــل )فــي العــام 1935م(، نشــر عالــم البكتيريــا الأميركــيّ هانــز 
ــت يعكــس إدراكًا  ــر لاف ــل، والتاريخ،«1بتصدي ــران، القم ــهر، »الفئ ــه الأش ــر كتاب زينس
لخروجــه قليــلًا علــى التقليــد الســائد فــي التأريــخ حينهــا، والمُتمثّــل فــي اســتثناء شــبه كلّيّ 
ــر  ــول تغيي ــى لا نق ــة، حت ــي تشــكيل الأحــداث التاريخيّ ــة ف ــراض والأوبئ لأيّ دور للأم
ــى  ــاء زينســر بالعمــل فقــط عل ــى الرّغــم مــن اكتف ــا. لكــن، وعل ــد مســارها كليًّ أو تحدي
تبيــان دور تفشّــي وبــاء التيفوئيــد فــي »إربــاك أفضــل خطــط الملــوك وقــادة الجيــوش« 
فــي التاريــخ، كمــا قــال2، إلّا أنّــه يمكــن عــدّ كتابــه هــذا مقدّمــة لنمــط تفســيريّ جديــد 
للتاريــخ ســيتطوّر لاحقًــا وســيعيد تشــكيل فهمنــا للتاريــخ فــي الســنوات اللّاحقــة، 
بإدخالــه مُتغيّــرات غيــر اجتماعيّــة، أو سياســيّة، أو اقتصاديّــة فــي صناعــة التاريــخ. ففيــه 
ــرا،  ــن )كالطاعــون، والكولي ــه الآخري ــه وأخوات ــد، مــع إخوت يزعــم زينســر: »أنّ التيفوئي
ــر  ــر بكثي ــكريّة أكث ــات عس ــر حم ــمَ مصي ــا(، حَسَ ــار، أو الديزنتاري ــوس، والزح والتيف
مــن يوليــوس قيصــر، وهانيبــال، ونابليــون، وأكثــر بكثيــر مــن كل الجنــرالات الآخريــن 
ــا،  ــوم علــى الوبــاء لتبريــر الهزيمــة أحيانً المرموقيــن فــي التاريــخ«. وفيمــا يتــمّ إلقــاء اللّ
»يحصــل الجنــرالات دائمًــا علــى الســمعة والفضــل فــي النصــر، مــع أنــه مــن المفتــرض 
ــدور  ــدود، ل ــو المح ــذا الإدراك، ول ــبب ه ــا«. وبس ــك تمامً ــس ذل ــر عك ــون الأم أن يك
الأوبئــة؛ )أي دور الأوبئــة فــي تحديــد مصيــر الحمــات العســكريّة وحســمها(، يفتــرض 
زينســر أنّــه »ربمــا ســيأتي اليــوم الــذي يتغيّــر فيــه تنظيــم الجيــوش؛ بحيــث يقــوم الضابــط 

)العســكريّ( بتنفيــذ أوامــر الطبيــب العــام فــي الجيــش ويخضــع لــه، لا العكــس«3. 

ــرّد  ــن مج ــدًا م ــر تعقي ــر وأكث ــنرى، أكب ــا س ــة، وكم ــي الحقيق ــة، ف ــن دور الأوبئ لك
حســم معركــة عســكريّة، أو حتــى تغييــر مســارات حــروب كبــرى، أو تبعــات ذلــك علــى 
المســار الــذي قــد يأخــذه التاريــخ نتيجــة لهــذا الــدور يذكــر ويليــام ماكنيــل فــي كتابــه الفذّ 
»أوبئــة وبشــر« أنّ الحــرب البلوبونيزيّــة الشــهيرة بيــن أثينــا واســبرطة فــي الثلــث الأول مــن 
القــرن الرابــع قبــل الميــاد ربمــا تكــون قــد حُسِــمَت فعــلًا؛ بســبب وبــاء أصــاب الجيــش 

1-	 Hans Zinsser. (1935) 2011. «Rats, Lice, and History». London: Transaction 
Publishers.

2-	 «Rats, Lice, and History,» P. 152.

3 -	 «Rats, Lice, and History,» P. 153.
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ــرى. 20 ــة الكب ــة التاريخيّ ــك المواجه ــمّ لتل ــؤرخ الأه ــا ذكــر ثوســيديس، الم ــي، كم الأثين
لذلــك، يتســاءل ماكنيــل: »كيــف )وكــم( كان التاريــخ السياســيّ )والاجتماعــيّ( اللّاحق 

لـــ )منطقــة( البحــر المتوســط ســيختلف لــو انتصــرت أثينــا بتلــك الحــرب؟«1. 

ــارك والحــروب مرتبطــة  ــراءة ليســت أنّ حســم المع ــي هــذه الق ــة الأساســيّة ف القضيّ
ــة فــي صفــوف  ــى بانتشــار الأوبئ ــة الجيــوش بالفيروســات، أو حت ــا بإصاب حصــرًا وأساسً
الجنــود والمقاتليــن؛ بــل بفهــم دور الأوبئــة والفيروســات فــي التحــوّلات العميقــة والبعيدة 
المــدى الّتــي تصيــب بنيــة المنظومــات الاجتماعيّــة والسياســيّة والاقتصاديّــة، ومــا 
ــا  ــة وينهكه ــوش نتيجــة الأوبئ ــك الجي ــات تل ــب مجتمع ــذي يصي ــن ال ــاق والتعفّ الإره
ــه تكــون  ــاك وتبعات ــك الإنه ــل ذل ــن أنّ مفاعي ــم م ــى الرّغ ــط، عل ــا فق إلا أحــد تجلّياته
ــات الســنين. فضعــف  ــدّ لعشــرات، أو مئ ــة المــدى وقــد تمت أيضًــا عــادة عميقــة وطويل
ا،  ــا، وسياســيًّ ــا، وديمغرافيًّ المجتمعــات وترهّلهــا واســتنزافها مــن قبــل الأوبئــة )اقتصاديًّ
ــا، إلــخ،...( ســينعكس حتمًــا علــى الجيــوش وعلــى  ــا، وأيديولوجيًّ ــا، وتعليميًّ واجتماعيًّ
ــض  ــرى بع ــلًا، ي ــذا، مث ــراض. هك ــن الأم ــاة م ــليمة ومعاف ــت س ــو كان ــى ل ــا، حت أدائه
المؤرّخيــن أحــد أســباب ســقوط الإمبراطوريّــة الرومانيّــة الأساســيّة )دخلــت الأوبئــة مجال 
دراســة ســقوط الإمبراطوريّــة الرومانيّــة وتفســيرها مؤخــرًا فقــط، مثــل كتــاب كايــل هاربــر 
الــذي صــدر قبــل عاميــن: »مصيــر رومــا: المنــاخ، المــرض، ونهايــة إمبراطوريّــة«2(، فيمــا 
ــت أحــد  ــة كان ــدى للأوبئ ــدة الم ــة والبعي ــات العميق يجــادل مؤرخــون آخــرون أنّ التبع
أســباب نجــاح المســلمين فــي هزيمــة كل مــن الفــرس والــروم. ففــي »أوبئــة وبشــر« يجادل 
ــة العظيمــة الســابقة )165م-180م( ومــن  ــة الأوبئ ــه »وكمــا فــي حال وليــام ماكنيــل أنّ
)251م-266م(، كانــت الآثــار السياســيّة لذلــك الطاعــون بعيــدة المــدى. فــي الواقــع، 
إنّ فشــل جهــود جســتنيان الأول )الإمبراطــور البيزنطــيّ 525م- 548م( لاســتعادة وحدة 
الإمبراطوريّــة فــي البحــر الأبيــض المتوســط يمكــن أن يُعــزى إلــى حــدٍّ كبيــر إلــى تناقــص 
المــوارد الإمبراطوريّــة النّاتجــة عــن انتشــار الطاعــون، وكذلــك يمكــن عــدّ فشــل القــوات 
ــوش الإســاميّة  ــة للجي ــة رمزيّ ــن مجــرّد مقاوم ــر م ــم أكث ــي تقدي ــيّة ف ــة والفارس الرومانيّ
الّتــي اجتاحــت الجزيــرة العربيّــة فجــأة فــي العــام 634م، يصبــح أســهل للفهــم فــي ضــوء 

1-	 «Plagues and People». P. 93.

2-	 Kyle Harper. 2017. «The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of the 
Roman Empire.» Princeton: Princeton University Press.



21 الكــوارث الديموغرافيّــة الّتــي أصابــت وبشــكل متكــرّر ســواحل البحر المتوســط مــن العام 
542م فصاعــدًا، ورافــق المســلمين فــي المراحــل الأولــى مــن توسّــعهم الإمبراطــوريّ«1. 

ــى  ــا إل ــن التفــت جزئيًّ ــى وقــت قريــب، ممّ ــل، حت ــه القلي ــاب زينســر، ومثل لكــن كت
ــا  دور الأوبئــة وتأثيرهــا فــي الأحــداث، لــم يتضمّــن اعتمــاد نمــط تفســيريّ جديــد كليًّ
للتاريــخ؛ بــل ظلّــت الأوبئــة فــي تلــك الســرديّات تبــدو مجــرّد انفجــارات مفاجئــة، غيــر 
ــة الّتــي اســتمرّت فــي إلهــام  ــة التقليديّ ــى القاعــدة والمنهجيّ متوقّعــة، وحتــى خارجــة عل
المؤرّخيــن عمومًــا، وحتــى بــدت دائمًــا اســتثناءً لهــا. وفــي الوقــت نفســه، ظلّــت مقدّمــات 
بعــض أُسُــس هــذا النمــط التفســيريّ، علــى الرّغــم مــن محدوديّتــه الكبيــرة حتــى ذلــك 
ا فقــط مــن المؤرّخيــن المحترفيــن والمُتخصّصين  الوقــت، موضــع اهتمــام عــدد قليــل جدًّ
الذيــن غيّــروا لاحقًــا طريقــة تفكيرنــا فــي التاريــخ عبــر إدخــال دور الأوبئــة وتفســير صعود 

الإمبراطوريّــات وأفولهــا.

تلــك قضيّــة، إذن، مرتبطــة بفهــم كتابــة التاريــخ ورؤيتــه. أحــد أســباب القصــور الــذي 
أسّــس لذلــك الخلــل المعرفــيّ الــذي تجاهــل دور مُتغيــرات وعوامــل قــد تكــون حاســمة 
أحيانًــا فــي صناعــة التاريــخ لمصلحــة المتغيــرات التقليديّــة الســائدة، برأيــي، هــو هيمنــة 
ــة  ــك الرؤي ــع. فتل ــخ والمجتم ــة للتاري ــة الحداثويّ ــة، والرؤي ــة الأوروبيّ ــة المعرفيّ المركزيّ
تفتــرض أنّ مســار التاريــخ يختــزن معنــى وغايــة )هكــذا ينتهــي كل اســتنتاج فــي أيّ مجال 
ــة  ــة المعرفيّ ــة مجتمعــات الجنــوب، كــون المركزيّ ــا والغــرب، ودونيّ ــة أوروب عــادة بفوقيّ
ــث  ــة انتصــار الإنســان الحدي ــك حتميّ ــرض كذل ــة(، وتفت ــة أحــد أدوات الهيمن الأوروبيّ
ــا، اعتقــدت  ــة، كمــا رأين ــة الرومانيّ وخضــوع الطبيعــة. فــي الحقيقــة، حتــى الإمبراطوريّ
ع البشــر وتُخضعهــم فقــط؛ بــل والطبيعــة أيضًــا، كمــا  فــي أوج صعودهــا أنّهــا لــم تُطــوِّ
يشــهد علــى ذلــك طقــوس اســتعراضهم لأكثــر الحيوانــات المفترســة ضــراوة، كالأســود 
والنمــور، فــي احتفــالات الإمبراطوريّــة الكبــرى، والّتــي كانــت تنتهــي بقتلهــا علــى مــرأى 
مــن الحضــور فــي المنتــدى الرومانــيّ. لكــن نهايــة الإمبراطوريّــة كانــت، من ضمن أســباب 
ــات،  ــود أدّت الفيروس ــتمرّت لعق ــدى اس ــدة الم ــة بعي ــوّلات عميق ــة تح ــدة، نتيج عدي
ــا فيهــا، كمــا يشــير كايــل هاربــر  الأصغــر بمــا لا يقــاس مــن الأســود أو الفيلــة، دورًا مهمًّ

فــي »مصيــر رومــا«2.  

1-	 «Plagues and People» P. 113.

2-	 «The Fate of Rome». P. 2-3.
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ــور 22 ــزيّ، والمنظ ــيّ المرك ــيّ الأوروب ــج المعرف ــور والمنه ــك، أنّ المنظ ــن ذل ــمّ م الأه
الحديــث عمومًــا، وبســبب بنيتــه وطبيعتــه والفلســفة الّتــي يســتند إليهــا يعمــد عــادة لأن 
»تكــون التجربــة الإنســانيّة منطقيّــة«، أو مفهومــة، كمــا يقــول ويليام ماكنيل فــي »أمراض 
وبــش«. ولهــذا »يلبّــي المؤرّخــون عــادة هــذا المطلــب مــن خــال التأكيــد )فقــط( علــى 
ــة، ويمكــن  عناصــر فــي الماضــي يمكــن حســابها، وتعريفهــا، وقياســها، وتحديدهــا بدقّ
أيضــا حتــى التحكــم فيهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان«. ولهــذا الســبب بالضبــط، عندمــا كان 
ــي  ــح )بالتال ــلم، وعندمــا أصب ــا الحــرب والسّ ــة حاســمًا فــي قضاي دور الأمــراض والأوبئ
وبالضــرورة( يتعــارض مــع الجهــود المبذولــة مــن قبــل المؤرخيــن ومنهجيّتهــم التقليديّــة 
لجعــل الماضــي مفهومًــا )وقابــلًا للحســاب والتحديــد الدقيــق والتعريــف والقيــاس، كمــا 

هــي المنهجيّــة الحديثــة(، تــمّ التقليــل مــن أهمّيّــة دور الوبــاء وحتــى اســتثنائه. 

ر بدور الأوبئة في التاريخ؟
ّ
كيف يجب أن نفك

يتجــاوز ماكنيــل، فــي »أمــراض وبشــر«، كثيــرًا مــا بــدأه زينســر فــي »الفئــران، القمــل، 
ا مــن المؤرّخيــن المحترفيــن الجادّيــن الذيــن  والتاريــخ«، وينتمــي إلــى فئــة صغيــرة جــدًّ
رأوا مهمّتهــم فــي شــرح الماضــي، وفــي التفســير التاريخــيّ، عبــر إدخــال تاريــخ الأمــراض 
المعديــة وتاريــخ الأوبئــة مــن خــال إظهــار كيــف أنّ الأنمــاط المختلفة لتــداول الأمراض 
ا( علــى الشــؤون البشــريّة فــي العصــور القديمــة  قــد أثــرت )وأحيانًــا بشــكل حاســم جــدًّ
والحديثــة، وحتــى علــى مســار التاريــخ ذاتــه. ربّمــا يكــون الأهــمّ بينهــم حتــى الآن، غيــر 
ماكنيــل طبعًــا، كتــاب ألفريــد كروســبي »الإمبرياليّــة الإيكولوجيّــة: التوسّــع البيولوجــيّ 
لأوروبــا 900م-1900م«1. فلقــد أعــاد كروســبي، وبشــكل ملمــوس، وعبــر اســتخدام 
البيانــات المتوفّــرة إلــى حــدٍّ كبيــر )وليــس فقــط عبــر النظريّــة والمنهــج الجديــد( روايــة 
حقبــة مهمّــة مــن التاريــخ الإنســانيّ عبــر تقديــم روايــة مؤسّســة علــى العوامــل الإيكولوجيّة 
والبيولوجيّــة للتاريــخ الإنســانيّ منــذ القــرن العاشــر، وحتــى إعــادة قــراءة أهــمّ التجــارب 
الاســتعماريّة الأوروبيّــة وأســباب نجــاح أو فشــل بعضهــا ارتباطًــا بأســباب بيئيّــة وبيولوجيّة 
)مــن منــاخ، وتربــة، وريــاح إلــى أوبئــة، وبيولوجيــا، ومناعــة(. هكــذا، إذن، لــم يعــد تاريخ 
الأمــراض، أو دور الأوبئــة فــي التاريــخ، للمــرة الأولــى ربمــا، مجــرّد اختصــاص محــدّد 

1-	 Alfred Crosby. 2004. «Ecological Imperialism: The Biological Expansion of 
Europe, 900-1900». Cambridge: Cambridge University Press.



23 ــياقه  ــي س ــوم ف ا(، يق ــار المُتخصّصــة جــدًّ ــم الآث ــدارس عل ــض م ا )كبع ومحــدود جــدًّ
مجموعــة مــن المؤرّخيــن والباحثيــن المُتخصّصيــن فقــط بتســجيل بيانــات عــن الأوبئــة 
وانتشــارها، وعــن عــدد ضحاياهــا لمجــرّد أنّهــا متوفّــرة فــي الأرشــيفات، أو لمجــرّد أنّهــا 
ــدودة  ــى مح ــرى، أو حت ــة كب ــات تاريخيّ ــا أيّ تبع ــجّلون له ــا لا يس ــلًا، بينم ــت فع حدث
أحيانًــا. ولهــذا، تبقــى، وتبــدو، مــن دون معنــى علــى الإطــاق فــي ســياق الصــورة الكبــرى 

للتاريــخ. 

مــن أجــل فهــم وشــموليّة أكثــر لــدور الأوبئــة فــي التاريــخ، طبعًــا، هنــاك ضــرورة لدمــج 
ــة  ــة القديم ــق للنصــوص الأركيولوجيّ ــق ومعمّ ــر فحــص دقي كل تجــارب الشــعوب عب
ــل  ــا دخ ــكلّ م ــات. ف ــن كلّ المجتمع ــات، وم ــي كلّ اللّغ ــراء ف ــل خب ــن قِبَ ــرة م المتوف
التاريــخ، للأســف، فــي هــذا المجــال حتــى الآن يبــدو مقتصــرًا علــى التجربــة الأوروبيّــة، 
ــا لحصــون  ــروس كورون ــذ اقتحــام في ــا. فمن ــة عمومً ــات الأوروبيّ ــب باللّغ ــا كُت ــى م وعل
القــوى العظمــى بــدأت وســائل الإعــام الغربيّــة وغيــر الغربيّــة تســتعيد وتــروي ســرديّات 
مــن تاريــخ الأوبئــة، لكنّهــا كانــت بالإجمــال ســرديّات أوروبيّــة حــول الأوبئــة الّتــي ضربت 
أوروبــا والأوروبيّيــن، أو بالحــدّ الأدنــى، تأثّــرت بهــا أوروبــا والأوربيّيــن )فــي أثنــاء حقبــة 
ــة عــن  ــك المرحل ــلًا، تل ــع، مث ــرأ، أو عــرف الجمي ــا ســمع، أو ق ــلًا(. ربم الاســتعمار مث
»المــوت الأســود«، أو »الإنفلونــزا الأســبانيّة«، وغيرهــا. لكــن تلــك المركزيّــة الأوروبيّــة 
ــة لا تســتثني فقــط مــا حَــلَّ بغيــر الأوروبييــن )إلّا بشــكل هامشــيّ وفقــط حيــن  المعرفيّ
يكــون مرتبطًــا بأوروبــا(؛ بــل وتســتثني الأدوار الأهــمّ الّتــي أدّتهــا الأوبئــة علــى الإطــاق 

فــي تغييــر مســار التاريــخ البشــريّ بشــكل كبيــر أحيانًــا.   

ا،  فــا يمكننــا، مثــلًا، تفســير كيــف اســتطاع أقــلّ مــن 600 بحــارًا ومغامــرًا أســبانيًّ
بقيــادة هيرنــان كورتيــز فــي أوائــل القرن الســادس عشــر، القضاء علــى إمبراطوريّــة الأزتيك 
ــدو مســتحيلًا،  ــة، هــذا يب ــي الحقيق ــوّة العســكريّة فقــط. ف ــي المكســيك بالق ــة ف العريق
خصوصًــا إذا علمنــا أنّ الأمــراض الّتــي جلبهــا الأســبان معهــم قضــت علــى أكثــر مــن ثلــث 
ــة فرانسيســكو بيــزارو علــى  ــة. والأمــر نفســه ينطبــق علــى حمل ســكان تلــك الإمبراطوريّ
ــر  ــة الأكب ــي كانــت فــي أوائــل القــرن الســادس عشــر الإمبراطوريّ ــكا الّت ــة الإن إمبراطوريّ
ــا فــي زمنهــا علــى الإطــاق. أمّــا مــا حــلّ بالســكّان الأصليّيــن فــي أميــركا  مســاحة جغرافيًّ
ا كان للبيولوجيا  الشــماليّة فلربّمــا يكــون المثــال الأهــمّ علــى حدث تاريخــيّ مفصلــيّ جــدًّ
ــرَ وجــه التاريــخ، مــع أنّنــا لــم نســمع عنــه مطلقًــا مــع حلــول  والأوبئــة دور حاســم فيــه، وغَيَّ
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ــن 24 ــق مــن الســكّان الأصليّي ــم يب ــا. فبحســب إحصــاء العــام 1890م، ل جائحــة الكورون
ــون  ــوا يقطن ــا ونصــف كان ــن أصــل 18 مليونً ــا( م ــط )250 ألفً ــون فق ــع ملي ســوى رب
ــه فقــط  ــة يمكن ــرف المــرء حجــم الكارث ــيّ. وليع ــة الاســتعمار الأوروب ــع بداي ــركا م أمي
قــراءة المقارنــة الآتيــة الّتــي أُديــن بهــا لصديقــي وأســتاذي )منيــر العكــش(: حيــن وصــل 
كولومبــوس إلــى أميــركا، كان عــدد ســكان الجزيــرة البريطانيّــة أربعــة ملاييــن فقــط، وفــي 
ــا؛ )أي أكثــر مــن عشــرة أضعــاف مــا كان عليــه  العــام 1900م، كان عددهــم 41 مليونً
فــي مرحلــة كولومبــوس(. هــذا يعنــي أنّ عــدد الســكان الأصليّيــن فــي المنطقة الّتي تســمّى 
اليــوم الولايــات المتّحــدة، »لــو تزايــدوا بالنســبة نفســها، لوجــب أن يكــون عددهــم فــي 
العــام 1900م فــي حــدود 185 مليــون إنســان«. لكــن المجــزرة الرهيبــة الّتــي ارتكبهــا 
ــا كان  ــام 1890م، وطبعً ــول الع ــم فقــط بحل ــا منه ــم أبقــت 250 ألفً ــون بحقّه الأوروبيّ
للأوبئــة الّتــي حملهــا الأوروبيّــون دور كبيــر فــي تفســير تلــك الأرقــام المرعبــة، ولاحقًــا في 

قيــام الإمبراطوريّــة الأميركيّــة الّتــي هيمنــت علــى العالــم. 

إضافــة إلــى ذلــك، حيــن كان ســكّان إمبراطوريّــة الأزتيــك يموتــون بأعــداد كبيــرة كل 
يــوم مــن أمــراض وفيروســات جلبهــا الأوروبيّــون معهــم، لــم يَمُــت أي مــن المســتعمرين 
ــة الّتــي ضربــت  ــة مــع الأوبئ ــة طويل ــوا يمتلكــون مناعــة وفّرتهــا لهــم تجرب الأســبان. كان
القــارة الأوروبيّــة، ومــا سُــمّي بـــ »العالــم القديــم«. لهــذا، قَبِــلَ ســكّان المكســيك حينهــا 
ادّعــاءات الأســبان أنّ إلههــم القــويّ يحميهــم، فيمــا آلهــة الســكّان الأصليّين الّتــي عبدوها 
لمئــات السّــنين، وأديانهــم الّتــي آمنــوا بهــا ومارســوها لقــرون، تعجــز عــن ذلــك. هكــذا 
أُبيــدت أديــان، وثقافــات، وأنمــاط حيــاة، عمرهــا آلاف السّــنين وانتهــت إلــى الأبــد، وبــدأ 
أتباعهــا بالتحــوّل للمســيحية؛ بســبب التفســير الغيبــيّ للوبــاء حينهــا، لدرجــة أنّ أميــركا 
ــا. وذلــك جانــب مــن  ــة تُشــكّل تلــك المرحلــة نصــف العالــم الكاثوليكــيّ تقريبً اللّاتينيّ
ــا لا  ــا ؛ لأنّه ــدر أن نســمع عنه ــي ين ــة، الّت ــا الثقافيّ ــخ؛ أي تبعاته ــي التاري ــة ف دور الأوبئ
ــا أيضًــا. فــي الحقيقــة،  تتّفــق مــع الســرديّة الغربيّــة عــن صعــود هــذا العالــم وهيمنتــه ثقافيًّ
يربــط بعــض المؤرّخيــن والباحثيــن فــي تاريــخ الأوبئــة بيــن تحــوّل الإمبراطوريّــة الرومانيّة 
ــة الّتــي اجتاحــت تلــك  ــة الــى الصيــن، وانتشــار الأوبئ للمســيحيّة، وحتــى دخــول البوذيّ
ــوت  ــن الم ــة ع ــدة ومختلف ــة جدي ــا رؤي ــرت حينه ــان وفّ ــك الأدي ــات1. فتل الإمبراطوريّ
ــة الانتشــار الواســع للمــوت  ــي حال ــى المواســاة ف ــا عل ــت قدرته ، كان ــمَّ ــنْ ثَ ــاه، ومِ ومعن

1-	 William McNeill. 1976. «Plagues and People». NY: Anchor Books. P. 121.



25 ــة الّتــي ســبقتها. تبعــات الأوبئــة يمكــن فهمهــا بعمــق، إذن،  أكبــر مــن الأديــان التقليديّ
بالتركيــز علــى دورهــا فــي التحــوّلات العميقــة والبعيــدة المــدى، وليــس فقــط علــى عــدد 

الإصابــات والضحايــا اليوميّــة، كمــا ســنرى.

ل: جدليّة الصعود والأفول
ّ

الإمبراطوريّة والتطف

كانــت رومــا، فعــلًا، مدينــة مدهشــة واســتثنائيّة بــكلّ المقاييــس فــي زمنهــا. وصفهــا 
الشــاعر الرومانــيّ كلوديــان بأنّهــا »أعظــم مــن أيّ مدينــة أخــرى يحيــط بهــا الهــواء علــى 
ــنٍ أن تراهــا  ــر مــن أن تســتطيع أيّ عَي ــر بكثي ــا أكب ــا أنّ »عظمته وجــه الأرض«، مضيفً
كلّهــا، وأنَّ ســحرها أكبــر بكثيــر ممّــا يمكــن لأيّ عقــل أن يــدرك«. ولأنّ رومــا، المدينــة، 
كانــت رمــز قــوّة الإمبراطوريّــة ورمــز عظمتهــا، فلقــد تمتّــع ســكّانها، القريبون مــن المليون 
نســمة حينهــا، بوســائل راحــة وامتيــازات علــى نطــاق إمبراطــوريّ غيــر مســبوقة مــن قبــل. 
ففــي مَسْــحٍ يعــود إلــى القــرن الرابــع، كان فــي رومــا حينهــا: »28 مكتبــة، و19 قنــاة مائيّة، 
ا،  ــكنيًّ ــى س ا، و46602 مبنً ــكنيًّ ــا س ــة، و423 حيًّ ــيرك(، و37 بواب ــن س ــيركين )م وس
ــا، و1352  ــا عامًّ ــا، و856 حمّامً ــا )قصــرًا(، و290 صومعــة حبوبً ــا ضخمً و1790 بيتً

ــا، وحتــى 46 بيتًــا للدّعــارة«1.  خــزان ميــاه، و254 مخبــزًا، و144 مرحاضًــا عامًّ

ا، كمــا رأينــا ســابقًا، لــم يكــن  لكــن رومــا الّتــي نشــأت مــن بدايــات متواضعــة جــدًّ
ل وســائل الرّاحــة والبــذخ والمعيشــة  ممكنًــا لهــا )أو حتــى لــكل إيطاليــا حينهــا( أن تُمَــوِّ
ــا  ــه روم ــا وفّرت ــي م ــرى ف ــم ي ــة. وإذا كان بعضه ــا المدين ــي وفرته ــف الّت ــة التكالي الهائل
لســكّانها دليــل علــى عظمــة المدينــة وعظمــة الإمبراطوريّــة، فإنهــا فــي الحقيقــة دليــل أكبر 
علــى مــدى طفيليّــة المدينــة، واعتمادهــا علــى النّهــب الفاحــش لأطــراف الإمبراطوريّــة. 
لهــذا كان ســقوط المدينــة وســقوط الإمبراطوريّــة لاحقًــا، مــن ضمــن أســباب عديــدة، مــن 
ــة الّتــي  ــل مــزدوج2. ففــي المرحل ــار الأطــراف الّتــي عانــت مــن تغــول تطفّ تبعــات انهي

1-	 Kyle Harper. 2017. «The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of the 
Roman Empire.» Princeton: Princeton University Press. P. 1.

لــم يكــن تفشّــي المــرض شــيئًا جديــدًا فــي التاريــخ الرومانــيّ، ففــي القــرن الثانــي الميــادي،  	-2
ــور  ــي العص ــة ف ــوارث المرضيّ ــن الك ــة م ــر حال ــد عش ــن أح ــلّ ع ــا لا يق ــون م ــجّل المؤرّخ يس
الجمهوريّــة، كان أقدمهــا فــي العــام 387 ق.م. أمّــا فــي عصــر الإمبراطوريّــة، فلقــد بــدأ المــرض 
ــي  ــط ف ــض المتوسّ ــر الأبي ــة البح ــى منطق ــل إل ــاد، وانتق ــد المي ــام 165 بع ــي الع ــر ف ينتش

ــي     ــا ف ــوم بحمــات عســكريّة، وانتشــر لاحقً ــت تق ــي كان ــوّات الّت ــل الق ــة مــن قب البداي
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ــة مــن الفيروســات والأوبئــة )التطفّــل الجزئــيّ(، ازداد 26 عانــت منهــا أطــراف الإمبراطوريّ
ــة  ــة الطفيليّ ــاة المدين ــة، وأســلوب حي ــات الإمبراطوريّ ــل عمليّ ــب لتموي ــب والضرائ النّه
)التطفّــل الكلّــيّ( عليهــا بــدلًا مــن تخفيــف التطفّــل والنّهــب، كمــا فعلــت ســالة ســونغ 
فــي الصيــن بعدهــا بقــرون لمســاعدة الأطــراف علــى مواجهــة الأوبئــة. لهــذا، فــإذا كانــت 
رومــا اســتثنائيّة فعــلًا، وإذا لــم يكــن هنــاك مــدن أخــرى مثلهــا علــى »وجــه الأرض«، 
ــا؛ لأنّهــا كانــت عظيمــة فــي حــدّ ذاتهــا، كمــا ادّعــى كلوديــان. بــل؛  فلــم يكــن ذلــك حقًّ
لأنّــه لــم يكــن خلــف المــدن الأخــرى إمبراطوريّــات قــادرة علــى النّهــب وتمويــل البــذخ 
الإمبراطــوريّ الــذي تمتّعــت بــه رومــا. لكــن، حــال رومــا حينها شــبيه بحــال أغلــب المدن 
ــة  ــي حال ــدن وشــيكاغو. وف ــي لن ــي حالت ــا ســنرى ف ــا، كم ــة منه ــى الحديث ــرى، حت الكب
مــا أســميه »المدينــة المســتوطنة«، كلنــدن وشــيكاغو وملبــورن ونيويــورك وغيرهــا مــن 
المســتوطنات، فــإنّ التطفّــل الكلّــيّ لبعــض المــدن لــم يصــل فقــط إلــى حــدّ غيــر مســبوق 
فــي تغولــه، ولكنّــه امتــدّ ليصــل إلــى كل أركان الأرض. هكــذا يصبــح مصيــر الإمبراطوريّــة 
الّتــي تصعــد بتغــول تطفّلهــا، تســقط أيضًــا، وتحفــر قبرها، بســبب هــذا التطفّــل، خصوصًا 
إذا كانــت الأطــراف تعانــي مــن التطفّــل الصغيــر أيضًــا. لهــذا، فكمــا كان )أو لا يــزال( 
يرمــز صعــود بعــض تلــك المــدن لقــوّة العالــم »الأنكلوساكســوني« وســطوته، فــإنّ تبعــات 
أفولهــا الجــاري الآن علــى العالــم ســتكون أكبــر حتــى مــن تبعــات ســقوط رومــا، خصوصًا 
ــر فــي  ــا يتفاقــم ويتصاعــد أكث ــا وعالميًّ ــر محلّيًّ ــر والصغي ــل الكبي ــن التطفّ ــل بي أنّ الخل

ســياق الأنمــوذج النيوليبرالــيّ المتوحّــش. 

ــات  ــة الطفيليّ ــتعراض جدليّ ــة لاس ــارات الممكن ــل الخي ــو أفض ــة ه ــوذج المدين أنم
، تفســير دور الأوبئــة فــي التاريــخ، وحتــى  الكبــرى والصغــرى وتبعاتهــا، ومِــنْ ثَــمَّ
جدليّــة صعــود الإمبراطوريّــات وأفولهــا. وليــس ذلــك فقــط لأنّ المدينــة تُمثّــل أنمــوذج 
التطفّــل الأقصــى الممكــن و»مــص دمــاء« الأطــراف فقــط. وليــس ذلــك لأنّ »المــدن 
ــعَتْ مجــال تطفّلهــا واعتمادهــا إلــى خــارج  المســتوطنات« والمــدن الأوروبيّــة عمومًــا، وَسَّ
حــدود الدولة-الأمّــة، ليصــل إلــى العالــم كلّــه أيضًــا؛ بــل بســبب طبيعــة المدينــة وبنيتهــا 

ــاق  ــد اتّف ــه لا يوج ــن أنّ ــم م ــى الرّغ ــة. وعل ــنوات التالي ــي الس ــة ف ــاء الإمبراطوريّ ــع أنح جمي 	
علــى طبيعــة المــرض، إلّ أنّ »الطاعــون«، أو »الجــدري« همــا الأكثــر ترشــيحًا بنــاءً علــى الأدلّــة 
المتوفّــرة. اســتمرّ انتشــار الوبــاء لأكثــر مــن خمســة عشــر عامًــا، واســتفحل فــي أماكــن مختلفــة 

مــن ســنة إلــى أخــرى، وكان يعــود أحيانــا إلــى المــدن المتضــرّرة ســابقًا. 



27 الّتــي تشــبه الإمبراطوريّــة ذاتهــا، أو أنّهــا، بتطفّلهــا، تُشــكّل صــورة مُصغّــرة عنهــا. فالــدور 
الــذي تؤدّيــه المدينــة فــي تصعيــد الخلــل بيــن التطفّــل الكبيــر والصغيــر يجعــل الأوبئــة 
ــا.  ــقوطها لاحقً ــي وس ــا ه ــا عليه ــة تأثيره ، حتميّ ــمَّ ــنْ ثَ ــراف، ومِ ــي الأط ــكًا ف ــر فت أكث
كذلــك، يمكــن أن نجــد بعــض آليــات )وتفســيرات( صعــود الإمبراطوريّــات وأفولهــا فــي 
بنيــة المدينــة وطبيعتهــا، أو المشــهد الحضــريّ فــي حــدّ ذاتــه. بشــكل أدقّ، هنــاك علاقــة 
تاريخيّــة بيــن الأوبئــة )ودورهــا فــي التاريــخ( وتحــوّلات صِيَــغ الاجتمــاع الإنســانيّ الّتــي 
قــادت، وتقــود، باســتمرار لاضطــراب وخلــل فــي العلاقــة الّتــي تربــط الأمــراض المعديــة 

ــرة.  ــغ الاجتمــاع الإنســانيّ المتغيّ والأوبئــة )الطفيليّــات( وصِيَ

فمنــذ العصــر الحجــريّ الحديــث، أو مــا يســمّى »الثــورة الحجريّــة الجديــدة« الــذي 
ــا(،  ــة )قبــل 12 ألــف عــام تقريبً ــدء اســتقرار البشــريّة فــي مجتمعــات ثابت ترافــق مــع ب
وتحديــدًا فــي مــا يطلــق عليــه »العالــم القديــم«؛ )أي آســيا وأفريقيــا وأوروبــا(، أصبــح 
الميــل التاريخــيّ لأن تكــون الأوبئــة أشــدّ فتــكًا ممّــا ســبق. فالاســتقرار الإنســانيّ، ولاحقًا 
التبــادل والتواصــل بيــن المجتمعــات، هــو مــا جعــل الأوبئة أكثــر انتشــارًا وفتكًا، وليســت 
الفكــرة الســاذجة الســائدة أنّ تلــك الأوبئة، أو الفيروســات تظهر )أو تتطــور( فجأة يجادل 
وليــام ماكنيــل أنّــه وعلــى الرّغــم مــن أنّ وبــاء الأيــدز انتشــر فــي الثمانينيّــات مــن القــرن 
الماضــي، إلّا أنّ الأدلّــة علــى وجــود فيــروس )اتــش آي فــي( قبــل ذلــك التاريــخ بعقــود 
علــى الأقــل، إن لــم نقــل قــرون، تؤكّــد أنّ تحــوّلات مــا فــي صيغــة الاجتمــاع الإنســانيّ 
ــة الّتــي ســبقت العصــر الحجــريّ  قــد تكــون أحــد الأســباب وراء انتشــاره. ففــي المرحل
الجديــد، وقبــل اســتقرار البشــر فــي تجمّعــات كبيــرة وبــدء ظهــور التطفّــل الكبيــر، عَــرَف 
البشــر أيضًــا الكثيــر مــن الأوبئــة الفتّاكــة. لكــن قضــاء الأوبئــة علــى مجموعــة بشــريّة مــا 
ــادل ولا  ــا، لا تتب ــدة عنه ــي مجموعــات أخــرى بعي ــر ف ــم يكــن ليؤثّ ــا، ل ــا، أو جزئيًّ كلّيًّ

تتواصــل معهــا، والأهــمّ لا تعتمــد عليهــا فــي تمويــل اســتمرارها. 

ــا وآســيا(  ــم )أوروب ــم القدي ــعَ العال ــذي وَضَ ــس ال ــو الســبب الرئي ــدًا، ه ــذا، تحدي ه
ا فــي مقابــل مــا سُــمّي بـــ »العالــم الجديــد« )الأميركيّتيــن  فــي موقــع امتيــاز كبيــر جــدًّ
وأســتراليا(، وجعــل مــن الأوبئــة، كمــا يجــادل ألفريــد كروســبي1، أحــد عوامــل انتصــاره 
ــر الانتقــال  وصعــوده علــى حســاب الشــعوب الأصليّــة الّتــي أبيــد بعضهــا إلــى الأبــد. فَتَأخُّ

1-	 Alfred Crosby. 2004. «Ecological Imperialism: The Biological Expansion of 
Europe, 900-1900». Cambridge: Cambridge University Press.
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للعصــر الحجــريّ الجديــد فــي »العالــم الجديــد« لآلاف السّــنين عــن »العالــم القديــم«، 28
ومِــنْ ثَــمّ، تَأخّــر ظهــور الاســتقرار، واختــاف صيــغ الاجتمــاع الإنســانيّ فيــه عــن العالــم 
، إمكانيّــة التكيُّف معها، أو اكتســاب  القديــم حَــرَمَ شــعوبه مــن تجربــة الأمــراض، ومِــنْ ثَــمَّ
مناعــة مناســبة لهــا لاحقًــا )وهــذا لــه أســبابه الإيكولوجيّــة والتاريخيّــة طبعًــا، وليــس بينهــا 
ــك، كان  ــك الشــعوب(. لذل ــة بتل ــة ثقافيّ ــيّ، أو أيّ خصوصيّ ــوّق« أوروب ــا أيّ »تف مطلقً
ا،  اللّقــاء الأول بيــن شــعوب العالميــن مــع الغــزو الأوروبــيّ للأميركيّتيــن قاتــلًا جــدًّ
ودفعــت الشــعوب الأصليّــة فــي الأميركيّتيــن وفــي أســتراليا ونيوزيلنــدا ثمنًــا باهظًــا تجــاوز 
ــي أنّ  ــذا يعن ــة ه ــادة الثقافيّ ــدّ الإب ــى ح ــه، ووصــل إل ــوت ذات ــض الحــالات الم ــي بع ف
صعــود بعــض مــدن المرحلــة الاســتعماريّة )مــدن المســتعمرات( ارتبــط مــع أو حتــى كان 
مشــروطًا بالقضــاء علــى الشــعوب الأصليّــة، وأنمــاط حياتهــم وثقافاتهــم إلــى الأبــد. لهــذا، 
لــم تنجــح المشــاريع الاســتعماريّة الأوروبيّــة فــي الأميركيّتين وأســتراليا لأيّ ســبب ثقافيّ، 
وهــذا تفســير عنصــريّ لــه جمهــوره. ولــم تنجــح حتــى نتيجــة تفــوّق عســكريّ، أو تقنــيّ، 

أو اقتصــاديّ فقــط؛ بــل أدّت الإيكولوجيــا والبيولوجيــا دورًا حاســمًا أيضًــا. 

ل المدينة المستوطنة: صعود العالم الأنغلوسكسوني 
ّ

تطف

ــي أن  ــة«. يكف ــة الأميركيّ ــاج الهندســة المعماريّ ــورك، هــي »درّة ت شــيكاغو، لا نيوي
تتصفّــح كتــاب جــون زوكوســكي »بنــاء شــيكاغو: تُحَــف الهندســة المعماريّــة«1؛ لتــدرك 
أحــد أســباب توصيــف صعــود تلــك المدينــة »بأحــد أكثــر الأشــياء المدهشــة فــي تاريــخ 
الحضــارة الحديثــة«، كمــا ورد فــي أحــد الاقتباســات عنــد جيمــس بيليــش فــي »تجديــد 
الأرض: ثــورة الاســتيطان وصعــود العالــم الإنجليــزيّ«2. وبيليــش يســرد لنــا فــي كتابــه 
ــا، فقــط مــن قصّــة تلــك المدينــة الّتــي يمكن عدّهــا بامتيــاز الأنموذج  جانبًــا واحــدًا، ومهمًّ
المثالــيّ لقصّــة صعــود العالــم الأنغلوسكســوني. فقصّــة بنــاء شــيكاغو المثيــرة وصعودهــا، 
ا، تشــبه كلّهــا إلــى حــدٍّ كبيــر قصــة  ــة، وتاريخهــا القصيــر جــدًّ كولونياليتهــا الديموغرافيّ
صعــود العالــم الأنغلوسكســوني ذاتــه وتمــدّده وهيمنتــه، ولاحقًــا إعــادة تشــكيله للعالــم 

1-	 John Zukowsky. 2016. Building Chicago: The Architectural Masterwork. NY: 
Rizzoli.

2-	 James Belich. 2009. Replenishing the Earth: The Settler Revolution And The 
Rise Of The Angloworld. Oxford: Oxford University Press.



29 كلّــه وفــق مقاييســه وشــروطه ومصالحــه. لكــن، كمــا يمكــن لقصــة مدينــة أن تســرد صعود 
إمبراطوريّــة وقصــة عالــم جديــد، كمــا هــي حــال شــيكاغو، يمكــن لهــا أيضًــا أن تختــزن 

قصّــة أفــول هــذا العالــم وصعــود عالــم آخــر، كمــا تعلمنــا قصــة رومــا.  

ــا بالإنكليزيّــة  الاســم: شــيكاغو؛ يأتــي مــن الكلمــة الهنديّــة المحلّيّــة الّتــي تعنــي حرفيًّ
ا  ــى الرّائحــة الكريهــة جــدًّ ــة عل ــة، دلال ــان« بالعربيّ )skunk weed(، أو »عشــبة الظرب
الّتــي ميّــزت ذلــك المــكان، علــى الرّغــم مــن التحريــف الــذي عمّمتــه لاحقًــا الأســطورة 
ــة الســائدة فــي هــذه الأيــام؛ لتجميــل تلــك الحقيقــة بغســل الاســم إلــى »حقــل  المحلّيّ
ــا »معجــزة الحضــارة  ــي أصبحــت لاحقً ــذه، الّت ــان«، ه ــبة الظرب ــرّيّ«. و»عش ــوم الب الث
ــة النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر  ــى نهاي ــم تَعــرف حت ــة«، ل ــة( الحديث )الغربيّ
ــد  ــة أعــوام العق ــى نهاي ــى الإطــاق. فحتّ ــا أيّ وجــود إنســانيّ حضــريّ مســتقرّ عل تقريبً
الرابــع مــن ذلــك القــرن )أواخــر الأعــوام 1830م(، تألفــت شــيكاغو مــن »حوالــي نصف 
دزينــة« مــن المنــازل فقــط، وعــدد قليــل مــن الخيــم الهنديّــة، وفنــدق واحــد، بالإضافــة 
إلــى مركــز تجــاريّ فرنســيّ وحصــن أمريكــيّ صغيــر. حينهــا؛ أي فــي نهايــة الثلاثينيّــات 
مــن القــرن التاســع عشــر، كان عــدد ســكّان المدينــة مــا بيــن 50 إلــى 100 إنســان فقــط، 
وهــو العــدد نفســه الــذي كان عليــه أيضًــا لســنوات عديــدة قبــل ذلــك، عندمــا كان عــدد 
ــوْن أنّ عــدد دافعــي  دافعــي الضرائــب فيهــا، ولســنوات، أربعــة عشــر شــخصًا فقــط )كَ

الضرائــب طريقــة لتقديــر عــدد الســكان(1.  

ــا فقــط )فــي العــام 1890م(،  ثــمّ حصلــت »المعجــزة«. بعــد أقــل مــن ســتّين عامً
وعلــى الرّغــم مــن العوائــق العديــدة والهائلــة الّتــي عرفهــا صعــود تلــك المدينــة، كالحريــق 
ــازل  ــت من ــام 1871م، أصبح ــي الع ــا ف ــا تقريبً ــة كلّه ــى المدين ــى عل ــذي أت ــهير ال الش
ــغ  ــم، وبل ــي العال ــة ف ــا كثاف ــة وأكثره ــحاب العنقوديّ ــتّة أوّل ناطحــات السّ ــيكاغو الس ش
عــدد ســكّانها حينهــا 1.1 مليــون نســمة )يقــارب عــدد ســكان شــيكاغو الكبــرى هــذه 
المرحلــة عشــرة ملاييــن إنســان(. فــي عمــر جيــل واحــد فقــط، نمــا »حقــل الثــوم البــرّيّ« 
كريــه الرائحــة هــذا إلــى مــا يقــارب ضعــف حجــم مدينــة رومــا أو القاهــرة التاريخيّتيــن. 
طبعًــا، غالبًــا مــا يســود التفســير أنّ تلــك النوعيّــة مــن المــدن أصبحــت ممكنــة ومســتدامة؛ 
بســبب الثــورة الصناعيّــة - الزراعيّــة الحديثــة الضخمــة الّتــي قــادت لطفــرات غير مســبوقة 
فــي إنتاجيّــة الزراعــة )خفضــت المكننــة ســاعات العمالــة المطلوبــة لإنتــاج هكتــار مــن 

1-	 «Replenishing the Earth.» P. 1-2.
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القمــح مــن 150 ســاعة إلــى تســع ســاعات فقــط(. فمــا بيــن الآلات الجديــدة والتقنيّــات 30
الزراعيّــة الأفضــل، ومــا بيــن اســتخدام أســمدة جديــدة وبــذور محسّــنة، إضافــة إلــى تربيــة 
الماشــية بعنايــة، زادت الإنتاجيّــة مــا بيــن الأعــوام 1750م-2000م بأكثــر مــن عشــرة 
أضعــاف؛ مــا جعــل توفيــر حاجــات تلك المــدن الطفيليّــة من الأريــاف والأطــراف ممكنًا 
ومســتدامًا، فيمــا كان للاســتخدام الواســع للكهربــاء، ومحــرّكات البتــرول، فــوق ذلــك أثــر 
هائــل علــى تحســين شــروط العيــش فــي المــدن. لكــن ربمــا يكــون بالأهمّيّــة ذاتهــا أيضًــا 
الســياق الاســتعماريّ الاســتيطانيّ؛ فالظــروف الاســتعماريّة الاســتيطانيّة وفّــرت إمكانيّــة 
ــون«  ــم »الأنغلوسكس ــد عال ــلًا صع ــذا فع ــر. هك ــل الكبي ــد التطفّ ــبوقة لتصعي ــر مس غي

ومدنهــم ومــا يســمّى »حضارتهــم« أيضًــا.  

ــيّ  ــف العرق ــى التصني ــم عل ــن أصــرّ منه ــن، أو بشــكل أدقّ م لكــن دهشــة الأمريكيّي
بـــ »الأنغلوسكســون«، بأنمــوذج شــيكاغو وبأنفســهم أيضًــا، كانــت هائلــة لدرجــة أنّهــم 
ــي  ــر ف ــوا، التفكي ــم يقبل ــى ل ــم يســتطيعوا، وحت ــك الإنجــاز. فل »أدهشــوا أنفســهم« بذل
صعــود تلــك المدينــة وفــق الشــروط التاريخيّــة التقليديّــة لصعــود المــدن، أو حتــى فهمهــا، 
ــب  ــض والنّه ــتيطانيّ الأبي ــتعمار الاس ــة الاس ــياق موج ــي س ــتوطنة«، ف ــة مس كـــ »مدين
الأوروبــيّ الــذي اجتــاح العالــم حينهــا علــى الرّغــم مــن الاختــاف فــي الشــروط التاريخيّة 
ــدن( الصاروخــيّ  ــدن وتمدّدهــا عــن شــيكاغو، إلّا أنّ صعودهــا )أي لن ــة لن لنشــوء مدين
أيضًــا فــي القــرن التاســع عشــر، عمّــا كانــت عليــه قبــل ذلــك فــي مرحلــة بســيطة، يَديــن 

ــا.  أيضًــا للنّهــب الإمبريالــيّ للعالــم، كمــا ســنرى لاحقً

ــون  ــزة الأنغلوسكس ــن معج ــدّث ع ــرديّة تتح ــت الس ــرن، ظلّ ــن ق ــر م ــذا، فلأكث وله
الحضريّــة المدهشــة. فحتــى قبــل انــدلاع الحريــق الكبيــر فــي العــام 1871م، لــم يكتفــوا 
ــارة  ــخ الحض ــي تاري ــة ف ــياء المدهش ــر الأش ــد أكث ــيكاغو بـــ »أح ــود ش ــف صع بتوصي
الحديثــة«، كمــا يخبرنــا بيليــش، لكــن »عظمــة« شــيكاغو كانــت عندهــم رمــز »عظمة« 
أميــركا ذاتهــا: »أميــركا عظيمــة وشــيكاغو نبيّهــا«. شــيكاغو هــي رومــا إمبراطوريّــة 

الأنغلوسكســون.  

الأهــم، ربمــا يكــون صعــود شــيكاغو مدهشًــا، كمــا كانــت رومــا فــي زمنهــا. وربمــا 
تكــون شــيكاغو حتــى أحــد »أجمــل« المــدن الأميركيّــة وأكثرهــا حداثــة. لكــن كل ذلــك 
كان بفضــل التاريــخ وليــس رغمًــا عنــه. وهكــذا، أيضًــا، كان صعــود رومــا الّتــي لا تــزال 
تفتــن مؤرخــي الغــرب، وهكــذا كان أيضًــا أفولهــا بفضــل التاريــخ وفعلــه وليس رغمًــا عنه.



31 لــم يكــن علــى أصحــاب الخيــال »الأنغلوسكســوني« ســوى تصفّــح القليــل مــن تاريخ 
ــوني«  ــرق »الأنغلوسكس ــوا، أوّلًا، أنّ فكــرة العِ ــة الأخــرى ليدرك ــدن العظيم ــض الم بع
الّتــي ينســبون إليــه جوهرانيّــة عرقيّــة أو ثقافيّــة لتفســير مــا ظنّــوا أنّــه »تفــوّق«، ليســت أكثر 
مــن خيــال وأســطورة حديثــة اخترعــت فــي العصــر الحديــث؛ لتبريــر همجيّــة الإمبرياليّــة 
ــن  ــغ وبيجي ــة فــي العهــد العباســيّ، أو كاي فن ــا، أنّ مــدن كبغــداد العربيّ ــة. وثانيً الأوروبيّ
ــا  ــر ممّ ــر بكثي ــة والإعجــاب أكث ــاة للدهش ــا مدع ــت كله ــا، كان ــى روم ــة، أو حت الصينيّ
يمكــن لشــيكاغو، أو حتــى أيّ مدينــة حديثــة أخــرى، أن تفعــل. وعلــى الرّغــم مــن ذلــك 
ــغ علــى الأقــل( إلــى  ــم تُنســب عظمــة تلــك المــدن )كمــا فــي حالتــي بغــداد وكاي فن ل

تفــوّق عرقــيّ، أو ثقافــيّ، أو إلــى اختيــار إلهــيّ.   

إنّ أهمّيّــة شــيكاغو، ومثلهــا مدينــة ملبــورن فــي أســتراليا، كمــا يخبرنــا جيمــس بيليش 
ــول كل  ــوني وأف ــم الأنغلوسكس ــود العال ــة صع ــل قصّ ــا تُمثّ ــد الأرض«، أنّه ــي »تجدي ف
ــم  ــود العال ــخ لصع ــس التأري ــة لي ــك المحاول ــن أنّ هــدف تل ــى الرّغــم م ــا ســواه. وعل م
الأنغلوسكســوني؛ بــل استكشــاف مــدى طفيليّتــه وطفيليّــة صعــوده، فــإنّ لنــدن وصعودهــا 
الصاروخــيّ فــي أعقــاب العــام 1830م شــكّلت أنموذجًــا للطفيليّــات الاســتعماريّة فــي 
حالتهــا القصــوى. فعــدد ســكان عاصمــة العالــم الناطــق بالإنكليزيّــة وصــل إلــى المليــون 
نســمة للمــرة الأولــى فــي العــام 1800م، ثــمّ تضاعــف العــدد إلــى مليونيــن بعــد ثلاثيــن 
عامًــا فقــط )1830م(، وتضاعــف مــرة أخــرى إلــى أربعة ملاييــن بحلول العــام 1870م. 
وبحلــول العــام 1920م، تضاعــف العــدد عشــر مــرّات حتــى وصــل إلــى عشــرة ملاييــن. 
ومثــل لنــدن، كان لنيويــورك، المدينــة الأنغلوسكســونيّة الأخــرى حصّتهــا مــن الانفجــار 
الســكّانيّ الــذي شــهده العالــم الناطــق بالإنكليزيّــة مقارنــة بالإمبراطوريّــات الأخــرى كانت 
ــام 1900م،  ــول الع ــام 1750م، وبحل ــي الع ــا ف ــدد ســكان روم ــن ع ــن 12% م ــل م أق
كانــت ثمانيــة أضعافهــا بعــدد ســكان وصــل إلــى 6 ملاييــن نســمة. ومــن أجــل فهــم ذلــك 
الانفجــار الســكّانيّ وصعــود العالــم الناطــق بالإنكليزيّــة )إنجلتــرا ومســتعمراتها( يكفــي 
فقــط أن نعــرف أنّــه بيــن الأعــوام 1790م-1930م زاد عــدد ســكان ذاك العالــم بـــ 16 
مــرّة، متجــاوزًا بذلــك العالــم الناطــق بالأســبانيّة )أســبانيا ومســتعمراتها( ليصبــح ضعفهــا 
ــم  ــام 1750م، والعال ــي الع ــا ف ــن نصفه ــر م ــل بكثي ــد أن كان أق ــام 1900م بع ــي الع ف
الروســيّ، والعالــم الصينــيّ. لــم تكــن صدفــة، إذن، ولا جوهرانيّــة عابــرة للتاريــخ خاصــة 
ــرن  ــي الق ــم ف ــى العال ــم عل ــم وهيمنته ــى صعوده ــادت إل ــي ق ــي الّت بالأنغلوسكســون، ه
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التاســع عشــر، وإلّا فــإنّ أفــول هــذا العالــم الــذي يجــري أمامنــا سيشــكّل معضلــة للتفســير. 32

ــا؛ بــل ترافــق مــع  فصعــود لنــدن فــي هــذه المرحلــة، وبهــذه الطريقــة لــم يكــن عفويًّ
ــيّ  ــوذج الطفيل ــدن الأنم ــت لن ــث أصبح ــخ؛ بحي ــي التاري ــم ف ــب للعال ــة نه ــر عمليّ أكب
ــن  ــا. فمــا بي ــة لاحقً ــه إلّا أنمــوذج المــدن الأميركيّ ــم، يتفــوّق علي الخــارق الــذي لا، ول
ــر  ــى لا نذك ــط )حت ــدا فق ــن ايرلن ــرا تأخــذ م ــت إنكلت ــوام 1830م-1850م، كان الأع
ا 100 ألــف رأس بقــر،  ــم الــذي اســتعمرته( ســنويًّ ــد وأميــركا الشــماليّة وباقــي العال الهن
و200 ألــف رأس مــن الأغنــام والحمــان، و400 ألــف خنزيــر، و90-60 مليــون 
ــة ومنتجــات الحليــب الأخــرى، إضافــة إلــى%40  بيضــة، هــذا عــدا عــن الزبــدة والجبن
ــرا  ــح(1. وإنكلت ــن القم ــا م ــة بريطاني ــن حاج ــديّ )أو90% م ــح الأيرلن ــج القم ــن نات م
ــا( تلــك المنتجــات؛ لأنّ ايرلنــدا كانــت حينهــا بالــذات تعيــش مــا  كانــت تأخــذ )حرفيًّ
عــرف بـــ »المجاعــة العظمــى«؛ بســبب مــرض أصاب محصــول البطاطــا )طعــام الفقراء( 
بيــن الأعــوام 1845م-1849م، وتســبّبت بخســارة 25% مــن الســكان؛ بســبب المــوت 

ــا، أو الهجــرة.  جوعً

لــم تكــن ايرلنــدا فقيــرة، أو تحتــاج إلــى المســاعدة، ولــم يكــن علــى أهلهــا المــوت 
ــا المــوت  ــن إمّ ــن الأيرلنديّي ــر م ــار كثي ــذي كان خي ــت ال ــي الوق ــا، أو الهجــرة. فف جوعً
جوعًــا أو الهجــرة، كانــت حاجــة القــوارض البشــريّة الّتــي تقطــن لنــدن تتزايــد باضطــراد، 
، كان نهــب ايرلنــدا وغيرهــا مــن المســتعمرات يتصاعــد. اللّافــت أنّ التطفّــل  ــمَّ ــنْ ثَ ومِ
ــرض أنّ  ــي تفت ــة«، بعكــس الســرديّة الّت ــورة الصناعيّ ــد »الث ــر بع ــم أكث ــزيّ تفاق الإنكلي
ــذان  ، فــإنّ مــن يظــنّ أنّ الثــروة والبــذخ اللّ ــمَّ ــنْ ثَ ــة إلــى العالــم. ومِ إنكلتــرا قدّمــت هديّ
عاشــته لنــدن خصوصًــا، وإنكلتــرا عمومًــا، كان نتيجــة »العبقريّــة« الإنكليزيّــة وثورتهــا 
ــة، هــو تســهيل  ــي الحقيق ــة، ف ــورة الصناعيّ ــه الث ــا فعلت ا. م ــو مخطــئ جــدًّ ــة فه الصناعيّ
النّهــب وتفاقمــه بشــكل غيــر مســبوق، وحتــى غيــر قابــل للتخيــل قبلهــا بســنين. فمــا بعــد 
العــام 1815م، تصاعــد تصديــر الحيوانــات والمنتجــات مــن ايرلنــدا، مثلًا؛ بســبب تطوّر 
وســائل النقــل البحــريّ، ودخــول المحــركات البخاريّــة الّتــي قصــرت زمــن الرحلــة مــن 7 
أيــام إلــى أقــل مــن 14 ســاعة فقــط. هكــذا، تزايــد نهــب إنكلتــرا لإيرلنــدا خمســة أضعاف 
بيــن الأعــوام 1785م-1815م فقــط. مــا يهــمّ فــي هــذه القصــة أنّ ترافق التبعــات البيئيّة 
)فشــل محصــول البطاطــا( والاجتماعيّــة )النهــب الكولونيالــي( أثرًا،وبشــكل كبيــر، فــي 

1-	 Replenishing the Earth, P.446.



33 مســارات كل مــن ايرلنــدا وإنكلتــرا ومصيرهمــا. 

لكــن، مــع الثــورة الصناعيّــة، لــم يتزايــد النّهــب فقــط؛ بــل تزايــد أيضًــا عمليّــة إعــادة 
توجيــه الاقتصــاد الكلّــيّ، أو إعــادة تشــكيل البِنــى الاقتصاديّــة للمســتعمرات لمصلحــة، 
إنكلتــرا واحتياجاتهــا، وليــس حســب احتياجــات ســكّان تلك المســتعمرات، كمــا يخبرنا 
بــول بــاران فــي »الاقتصــاد السياســيّ للنّمــوّ« الــذي يكشــف علاقــة الاســتعمار التقليــديّ 
والجديــد فــي الهنــد1. حينهــا، دخــل النّهــب والتطفّــل الكبيــر مرحلــة جديــدة غيــر مســبوقة 

فــي التاريــخ. هكــذا خُلــق العالــم الثالــث. 

يّة 
ّ
رات أفول القوّة الكل

ّ
كورونا والقرن الأميركيّ القصير: مؤش

ــة( الولايــات  حتــى العــام 2003م، »كان مــن العبــث الحديــث عــن تراجــع )مكان
المتّحــدة«، يقــول ايمانويــل والرشــتين مؤسّــس نظريّــة »النظــام العالمــيّ«. علــى الرّغــم 
ريــن  ــة إجمــاع بيــن المُنظِّ مــن ذلــك، يضيــف: »أصبــح مثــل هــذا الاعتقــاد الآن كقضيّ
وصانعــي السّياســة، ووســائل الإعــام. مــا لــم يتــمّ تقديــره حتــى الآن بمــا فيــه الكفايــة 
ــة  ــة الأميركيّ ــدًا«2. أفــول الهيمن ــدأ تحدي ــى ب هــو الطبيعــة المحــدّدة لذلــك التراجــع ومت
أصبــح فعــلًا »فكــرة شــائعة«، كمــا جــاء فــي عــدد صيــف 2011م مــن مجلــة الأكاديميّة 
ــوّة لا  ــا ق ــم يعدّه ــي كان العال ــة الّت ــت أنّ الدول ــي جادل ــيّة الّت ــوم السياس ــة للعل الأمريكيّ
مثيــل لهــا قبــل بضــع ســنوات فقــط، تعيــش الآن حالــة تراجــع وتواجــه احتمــال التســوّس 
النهائــيّ. أصبحــت فكــرة شــائعة لدرجــة أنّ النّشــريات الّتــي تعكــس طريقــة تفكيــر النّخبــة 
ــرز« بــدأت بنقــاش، وحتــى التشــكيك بفكــرة  ــة »فوريــن أفي ــة الحاكمــة كمجل الأميركيّ

ــة »قــرن أميركــيّ آخــر« منــذ العــام 1998م3.   إمكانيّ

1-	 Paul A. Baran. 1957. «The Political Economy of Growth». NY: Monthly Review 
Press.

2-	 Immanuel Wallerstein. «Precipitate Decline: The Advent of Multipolarity.» 
Harvard International Review, Sprig 2007. Pp. 54-59.

 Mortimer B. Zuckerman. «Debate: A Second American:المثــال ســبيل  علــى  	-3
 Century»; Paul Krugman. «Debate: America the Boastful». Foreign Affairs,
 May/June 1998; Fareed Zakaria, «Can America Be Fixed?» Foreign Affairs,

.Jan/Feb 20123, pp. 22-33
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لكــن ســرديّة النّخبــة، وأغلــب الأفــكار الّتــي تتداولهــا نشــريات »التيــار العــام«، علــى 34
ــى الزمــن الفــرديّ،  الرّغــم مــن كل ذلــك، تقــف علــى رأســها. فســرديّتها الّتــي تســتند إل
، بالــكاد تبــدأ مــع نهايــة الحــرب العالميّــة الثانيــة، وحتــى تســيء فهــم مــا  لا الاجتماعــيّ
حصــل منــذ التســعينيّات، وخصوصًــا معنى ســقوط الاتّحاد الســوفييتيّ وتبعاته. أمّا ســرديّة 
الأفــول، كمــا يرويهــا والرشــتين فتعتمــد علــى منهجيّــة بعيــدة المــدى تدخــل متغيــرات 
ومؤشــرات تدلّــل علــى التحــوّلات العميقــة فــي قــراءة التاريخ. هكــذا تقف ســرديّة الأفول 
علــى قدميهــا؛ فالصعــود الأميركــيّ، حســب والرشــتين بــدأ فــي العقــد الثامــن مــن القــرن 
التاســع عشــر )1870م(، ووصــل إلــى القمّــة فــي العــام 1945م، فــي أعقــاب الحــرب 
العالميّــة الثانيــة. بعدهــا، بــدأ الأفــول، وليــس كمــا يعتقــد مُؤرّخــو التيّــار الأميركــيّ السّــائد 
ــة الصّعــود، لا الأفــول كمــا يجــادل والرشــتين. وفــي ســياق  أنّ العــام 1945م كان بداي
ــة  ــة البريطانيّ ــس الهيمن ــركا أن تناف ــى أمي ــام 1870م، كان عل ــذ الع ــود، من ــك الصع ذل
الّتــي كانــت تمــرّ بمرحلــة الأفــول وتســتبدلها، وأيضــا منافســة القــوّة الجديــدة الصاعــدة 
حينهــا، ألمانيــا، والّتــي تــمّ تدميرهــا مرّتيــن فــي ســعي الولايــات المتحــدة للهيمنــة. نقــاش 
ــا  الأفــول، يتوجّــب أن يبــدأ مــن العــام 1945م، حيــن بــدأت الولايــات المتّحــدة تدريجيًّ
تفقّــد الهامــش الهائــل الــذي فصلهــا عــن باقــي الــدول الأخــرى فــي مجــالات متعــدّدة 
يحســبها الباحثــون فــي التاريــخ والاقتصــاد السياســيّ وعلــم الاجتمــاع مؤشــرات القــوّة 
الكلّيّــة )اقتصاديّــة، وسياســيّة، وأيديولوجيّــة، وثقافيّــة، ومعرفيّــة، وتقنيّــة، وبنيــة تحتيّــة، 
وعلميّــة، إلــخ،...(. أحــد المؤشّــرات المهمّــة، والّتــي يمكــن قياســها إمبريقيــا، هو المؤشــر 
ــل أحــد  ــذي مثّ ــاج العالمــيّ، وال ــي الإنت ــة ف ــدًا المســاهمة الأميركيّ الاقتصــاديّ، وتحدي

عوامــل التفــوّق الأميركــيّ الأهــمّ.

ــاج  ــي الإنت ــة ف ــن الأعــوام 1960م-2019م، تراجعــت المســاهمة الأميركيّ ــا بي فم
ــيّ  ــيّ الإجمال ــا مــن 38,2% إلــى 15,79%. فبينمــا نمــا النّاتــج المحلّ العالمــيّ تدريجيًّ
الأميركــيّ )GNP PPP( مــن 520 مليــار و531 مليــون دولار فــي العــام 1960م إلــى 
21 تريليــون و427 مليــار دولار فــي العــام 2019م، نمــا النّاتــج العالمــيّ مــن تريليــون 
ــيّ  ــج المحلّ ا - أي أنّ النّات ــنويًّ ــار دولار س ــون و670 ملي ــى 135 تريلي ــار إل و360 ملي
ــادة فــي  ــا، فيمــا كانــت الزي ــيّ الأميركــيّ زاد بنســبة 4116% خــال ســتّين عامً الإجمال
النّاتــج الإجمالــيّ العالمــيّ 9978%، أو أكثــر مــن ضعــف الزيــادة فــي النّاتــج الأميركــيّ، 

خــال المرحلــة نفســها.  



35 ــى  ــر عل ــاس ومؤش ــيّ كمقي ــاج العالم ــي الإنت ــة ف ــاهمة أي دول ــتخدم مس ــا تُس وفيم
، هيمنــة الإمبراطوريّــة الأميركيّــة في  مكانتهــا، أو هيمنتهــا فــي المنظومــة الدوليّــة، ومِــنْ ثَــمَّ
العالــم، فــإنّ أهمّيّــة ذلــك المؤشــر أنــه لا يعكــس فقــط فقــدان الولايات المتحــدة للهامش 
ــا عــن باقــي دول العالــم وأسّــس لهيمنتهــا؛ بــل يشــير كذلــك  الهائــل الــذي فصلهــا اقتصاديًّ
ــيّ تشــير  ــك الدول ــات البن ــى خســارتها لمجــرّد التفــوّق فــي هــذا المجــال. فبيان ــى إل حت
إلــى أنّ مســاهمة الصيــن فــي الإنتــاج العالمــيّ تجــاوزت المســاهمة الأميركيّــة منــذ العــام 
2018م، بنســبة 16,8% - 15,92% وفي العام 2019م بنســبة %17,29 - %15,79 

لمصلحــة الصيــن. 

ــا  ــر واحــد مــن عشــرات معتمــدة أكاديميًّ لكــن العامــل الاقتصــاديّ هــو مجــرّد متغيّ
لقيــاس القــوّة الكلّيّــة لــدول المنظومــة الدوليّــة. أحــد تلــك العوامــل الّتــي تــمّ لفــت الانتباه 
إليهــا كثيــرًا مؤخــرًا هــي حالــة البنيــة التحتيّــة فــي الولايــات المتحــدة )مطارات، وجســور، 
ــة  وموانــئ، وطــرق، ومستشــفيات، إلــخ،...(. الســبب الأســاس لذلــك كان حصــول البني
التحتيّــة علــى تقديــر )+D( مــن قِبَــل »جمعيّــة المهندســين المدنيّيــن الأميركيّيــن« منــذ 

العــام 2013م وحتــى العــام 2017م - لــم يتغيّــر ذلــك التقديــر حتــى الآن1. 

الولايــات المتحــدة والصيــن: النّاتــج الإجمالــيّ المحلّــيّ كنســبة مــن النّاتــج الإجماليّ 
العالمي2ّ. 

الصينالولايات المتحدةالعالمالسنة

19601,359,619,245,233520,531,181,568%38.2

19702,896,585,460,8161,024,800,000,000%35.3

198012,264,412.963,4962,767,500,000,000%22.56

199029298647422306.55,963,144,000,000%20.351,115,133,158,252.3%3.8

200048937260662320.710,252,345,464,000%20.93,687,574,239,861.69%7.35

201089276239735230.914,992,052,727,000%16.7912,378,799,198,991.3%13.86

201812925066964566620,580,222,999,999.9%15.9221,730,684,677,908.8%16.8

201913566954510818121,427,700,000,000.1%15.7923,460,170,142,987.6%17.29

1-	 https://www.infrastructurereportcard.org/americas-grades.

https://databank. ّتــمّ تجميــع البيانــات مــن قاعــدة المعلومــات فــي البنــك الدولــي 	-2
.#worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.PP.CD
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كورونا والتطف

ــل خمــس عشــرة ســنة )23/8/ 2005م( ضــرب إعصــار  ــام قب ــل هــذه الأي ــي مث ف
ــلًا  ــا هائ ــا خرابً ــة، مُحدثً ــا الأميركيّ ــة لويزيان ــي ولاي ــز« ف ــو أورلين ــة »ني ــا« مدين »كاترين
رَ بـــ 125 مليــار دولار وأكثــر مــن 1200 ضحيّــة. لكــن ضحايــا الإعصــار، وأغلبهــم  قُــدِّ
مــن أقلّيّــات نيــو أورلينــز وفقرائهــا، لــم يقعــوا فقــط فريســة »العنصريّــة البيئيّــة« الســائدة، 
ــذي تنتجــه الشــركات  ــيّ ال ــات الخــراب البيئ ــة تبع ــم عــادة غالبيّ ــل أمثاله ــث يتحمّ حي
والمصانــع؛ بــل كانــوا أيضًــا ضحيّــة تطفّــل واســتنزاف مــزدوج، بيئــيّ واجتماعــيّ، كمــا 
ســيتّضح لاحقًــا. فمأســاتهم لــم تُشــكّل مجــرّد فرصــة أخــرى للرّبــح الســريع لبعــض تجّــار 
الكــوارث؛ بــل كانــت فرصــة فريــدة لأقطــاب النيوليبراليّــة الاقتصاديّــة ومهندســيها؛ 

لتحويــل نيــو أورلينــز إلــى مختبــر لتجربــة سياســاتهم وتمريرهــا. 

ــه شــكّل الأنمــوذج  ــز فــي أعقــاب الإعصــار أنّ ــو أورلين ــي ني ــة مــا حصــل ف إنّ أهمّيّ
ــا  ــرس، وتبنّته ــا الكونغ ــي أقرّه ــى الّت ــة الأول ــة الاقتصاديّ ــة التحفيزيّ ــس للحزم ــذي أسّ ال
الإدارة الأميركيّــة فــي أعقــاب جائحــة كورونــا )أكثــر مــن 2 تريليــون دولار(، كمــا 
أسّســت لنقــاش الحزمــة التحفيزيّــة الثانيــة الّتــي أفْشَــلَ تمريرهــا حتــى الآن خلاف سياســيّ 
علــى أعتــاب الانتخابــات. لهــذا، فمــن أجــل فهــم معنــى الحزمــة التحفيزيّــة وتبعاتهــا الّتي 
 ، تبنّتهــا الحكومــة الأميركيّــة كأنمــوذج لفهــم سياســة مواجهــة جائحــة كورونــا، ومِــنْ ثَــمَّ

تبعاتهــا علــى التراجــع الاقتصــاديّ، يتوجّــب البــدء مــن كارثــة نيــو أورلينــز. 

ففــي أوج مأســاة نيــو أورلينــز، كتــب ميلتــون فريدمــان )نبــي النيوليبراليّــة الأميركيّــة، 
والنســخة الأكثــر شراســة مــن مؤسّــس الأنمــوذج فردريــك هايــك( مقالــة فــي الـــ »وول 
ــو  ــدارس ني ــذي حــلّ بمعظــم م ــار ال ــا الدم ــال« المحافظــة، وصــف فيه ســتريت جورن
أورلينــز بأنّهــا »فرصــة للإصــاح الجــذريّ للنظــام التعليمــيّ«1. كانــت الفكــرة الّتــي روّج 
ــام  ــة النظ ــي خصخص ــوش، ه ــم إدارة ب ــة أوّلًا، ث ــاث محافظ ــز أبح ــا مراك ــا، وتبنّته له
التعليمــيّ. فبــدلًا مــن إنفــاق جــزء مــن أمــوال إعــادة الإعمــار الّتــي رصدتهــا الحكومــة 
الفيدراليّــة )أكثــر مــن 100 مليــار دولار( علــى إعــادة بنــاء المــدارس المدمّــرة، وإصلاح 
ــن  ــك الفرصــة؛ لتمكي ــى انتهــاز تل ــز، دعــا فريدمــان إل ــو أورلين النظــام التعليمــيّ فــي ني

1-	 https://www.wsj.com/articles/SB113374845791113764 
	 https://miltonfriedman.hoover.org/friedman_images/Collections/2016c21/

WSJ_12_05_2005.pdf.



37 المســتهلكين؛ أي الطــلّاب وخصخصــة التعليــم. علــى هــذا الأســاس، ســتقوم الحكومــة 
بتزويــد الأهالــي بقســائم ماليّــة، تكــون قابلــة للاســتخدام فقــط لتغطيــة نفقــات التعليــم، 
وســيكون لــدى الأهــل »الحرّيّــة« حينهــا فــي اختيــار المــدارس الّتــي يعدّونهــا الأفضــل 

لأبنائهــم. 

هكــذا تــمّ اســتبدال المــدارس الحكوميّــة بمــدارس خاصّــة )أطلــق علــى بعضها تســمية 
ــا عبــر القســائم الّتــي ســتصرفها الحكومــة  »مســتقلّة« أو »مُتخصّصــة«( مُموّلــة حكوميًّ
ــة  ــن فهــي ذاتيّ ــا الإدارة والقواني ــار المدرســة. أمّ ــة المســتهلك لاختي ــي باســم حرّيّ للأهال
ــاح تبقــى مــن  ــة، فيمــا الأرب ــة التقليديّ ــل المــدارس الحكوميّ ولا تخضــع للحكومــة، مث
حــظ المســتثمرين فقــط. وخــال أقــل مــن عاميــن مــن الإعصــار، بقــي فــي نيــو أورلينــز 
ــة فقــط مــن أصــل 123، فيمــا ارتفــع عــدد المــدارس »المســتقلّة«  4 مــدارس حكوميّ
والخاصّــة مــن 7 فقــط قبــل الكارثــة البيئيــة إلــى 31. وفــي الوقــت ذاتــه، قامــت المــدارس 
الجديــدة بإلغــاء عقــد عمــل نقابــة المعلّميــن الســابق، وحتــى فصــل 4700 موظفًــا مــن 
عملهــم. أمّــا مَــنْ بقــي مــن الموظّفيــن والمُعلّميــن، أو مــن تمّ تعيينه مــن مُوظّفيــن ومُعلّمين 

جُــدُد، فلقــد حصــل ذلــك وفــق عقــد عمــل جديــد وبأجــور أدنــى. 

فــي كتابهــا، »نظريّــة الصدمــة: صعــود رأســماليّة الكــوارث«، رَوَتْ الصّحفيّــة الكنديّــة 
ناعومــي كلايــن قصّــة مأســاة نيــو أورلينــز بالتفصيــل، واســتنتجت أنّه تــمّ اســتغلال الكارثة 
لتمريــر السياســات النيوليبراليّــة، تمامًــا كمــا حصــل فــي تشــيلي )منــذ مطلــع الســبعينيّات 
بعــد الانقــاب علــى الرئيــس المنتخــب ســلفادور ألينــدي(، والعــراق )بعــد الغــزو 
والاحتــال(1. ذلــك الأنمــوذج، أو »رأســماليّة الكــوارث«، كمــا ســمّتها كلاين، تكشــف 
ــه  ــا وصف ــا، أو م ــر رؤيته ــدة لاســتغلال الكــوارث لتمري ــة المتزاي ــول النيوليبراليّ ــن مي ع
ــه  ــمّ في ــز، كمــا فــي كلّ مــكان يت ــو أورلين فريدمــان بـــ »عــاج الصدمــة«. لكــن فــي ني
تطبيــق السّياســات النيوليبراليّــة واســتغلال الكــوارث البيئيّــة والحــروب؛ لتمريــر مشــاريع 
تصفيــة القطــاع العــام، تــمّ أيضًــا إعــادة تعريــف »الحرّيّــة« ربطًــا بإعــادة تعريــف مفهــوم 

المواطــن كمســتهلِك أساسًــا، واســتبدال الدســتور بالعقــود التجاريّــة. 

وفــي نيــو أورلينــز أكّــدت التجربــة المؤكد؛ فلأن المســتهلكين ليســوا متســاوين، أســهم 
ذلــك الأنمــوذج ليــس فقــط فــي إعــادة إنتــاج اللّامســاواة القائمــة أصــلًا؛ بــل قــاد إلــى 

1-	 Naomi Klein. 2008 «The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism.» NY: 
Macmillan.
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تعزيزهــا وزيــادة الفجــوة بيــن الشــرائح الاجتماعيّــة، فيمــا كان الفقــراء والأقلّيّــات أكثــر 38
المتضرّريــن. 

لهــذا، ربمــا كان أخطــر أثــر للسّياســات النيوليبراليّــة هــي التبعــات السياســيّة، وليــس 
فقــط الأزمــات الاقتصاديّــة الّتــي تترافــق مــع تطبيــق رؤيتهــا. فمــع تقليــص مجــال الدولــة 
ــم ومســارات  ــي مســارات حياته ــر ف ــى التأثي ــن عل ــدرة المواطني ــإنّ ق ــام، ف والفضــاء الع
مجتمعاتهــم عبــر ممارســات ديمقراطيّــة، أو مــن خــال الانتخابــات تتقلّــص باضطــراد، 
لدرجــة أن تنفيــذ العقــود التجاريّــة يصبــح لهــا الأولويّــة حتــى حيــن تتعــارض مــع مــواد 
الدســتور. لهــذا، يتــمّ اختــزال الحرّيّــة، كمفهــوم وممارســة، بحرّيّــة المســتهلك فــي اختيــار 

الســلعة، وبحصــر خيــارات »المواطــن« الديمقراطيّــة فــي فضــاء حرّيّــة اختيــار الســلع. 

ــا، فــي »النيوليبراليــة: الأيديولوجيــا  لهــذا الســبب، يشــير جــورج مانيبــوت، محقًّ
ــا بالتصويت  المُســبّبة لــكل مشــاكلنا«، أنّــه حتــى حين يقــوم أي برلمان منتخــب ديمقراطيًّ
»لتحديــد أســعار الســلع، أو حمايــة مصــادر الميــاه مــن التلــوّث مــن قِبَل شــركات التعدين، 
أو تجميــد أســعار فواتيــر الطاقــة، أو منــع شــركات الأدويــة مــن نهــب الدولــة، تقــوم تلــك 
الشــركات بمقاضــاة الدولــة )عــادة( بنجــاح«1. وهــذا صحيــح ليس فــي الداخــل الأميركيّ 
فقــط. فــكل الــدول الّتــي تتبنّــى ذلــك الأنمــوذج الاقتصــاديّ تخضــع لقوانيــن ومؤسّســات 
ا مــن تنفيــذ توجيهاتهــا وقراراتهــا حتــى لــو  ــة، ولا تجــد مفــرًّ ميــن ومحاكــم دوليّ ومُحَكِّ
خالــف، أو تعــارض ذلــك مــع الخيــارات الديمقراطيّــة لشــعوبها وبرلماناتهــا ودســاتيرها. 

حتــى لحظــة كتابــة هــذ الورقــة، فشــل أقطــاب الكونغــرس بالتوصّــل إلــى صيغــة الحزمة 
ا مــن الحزمــة الأولــى انتهــى فــي تمــوز مــن  الاقتصاديّــة الثانيــة؛ بســبب أنّ جــزءًا أساســيًّ
العــام2020م. لكــن الحزمــة الأولــى لــم تســفر عــن أيّ تعــافٍ للاقتصــاد، بالرّغــم مــن 
ــن  ــر م ــة أكث ــذي شــهده الاقتصــاد نتيجــة ضــخّ الحكوم ــع ال ــت المتوقّ ــاش المؤقّ الانتع
ــي  ــل ف ــي الكونغــرس تمثّ ــذي دار ف ــي الاقتصــاد2. الجــدل الأســاس ال ــاري دولار ف ملي
ــة لمــا بعــد شــهر تموز/يوليــو )600 دولار  ــى تمديــد مُخصّصــات البطال الاختــاف عل

1-	 https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-
problem-george-monbiot.

ــع اللّحــق،  ــى الرّب ــة إل ــع الســنة الماليّ ــي النمــوّ الاقتصــاديّ المســتدام مــن رب الانتعــاش »يعن 	-2
لكنّــه لا يقــود إلــى اســتعادة الأرضيّــة الاقتصاديّــة المفقــودة. فالانتعــاش عــادة مــا يكــون مؤقتًــا، 

ويتبعــه انتكاســات اقتصاديّــة لاحقــة فــي شــكل ركــود النمــوّ، أو حتــى ركــود ثــانٍ، أو ثالــث.



39 ا فــي الحزمــة الأولــى( مــن جهــة، والمبلــغ الــذي ســيتقاضاه المعطليــن عــن العمل  أســبوعيًّ
ــة الاتفــاق مــن جهــة أخــرى كان هنــاك شــبه اتفــاق بيــن الحزبيــن أن  ا فــي حال أســبوعيًّ
الدفعــات الأســبوعيّة يجــب أن تكــون أقــل بكثيــر مــن الحزمــة الأولــى، لكــن الخــاف 

كان علــى النســبة )400-200 دولار بــدل الـــ 600(. 

ــة  ــر الحزم ــل تمري ــذي عطّ ــن، أنّ الجــدل ال ــة الحزمتي ــم طبيع ــمّ لفه ــت، والمه اللاف
الثانيــة تركّــز علــى القســم الأصغــر مــن الحزمــة الأولــى، والّتــي شــملت 500 مليــار دولار 
فقــط، مــن أصــل 2,3 تريليــون، كدخــل إضافــيّ لجميــع المواطنيــن )1200 دولار 
للفــرد لمــرة واحــدة، و600 دولار إعانــات بطالــة أســبوعيّة حتــى نهايــة شــهر تمــوز(. أمّــا 
حصّــة الشــركات الكبيــرة والمتوسّــطة والصغيــرة والّتــي شــكّلت حصّــة الأســد مــن الحزمــة 
)1,76 تريليــون(، وجــاءت علــى شــكل منــح وقــروض وبرنامــج لدفــع أجــور الموظفيــن 
ــات  ــكل تخفيض ــى ش ــرى عل ــار دولار أخ ــى 650 ملي ــة إلـ ــيّ، بالإضاف ــل حكوم بتموي
ــف  ــن 100 أل ــلّ ع ــذي يق ــل ال خ ــن ذوي الدَّ ــن 3% م ــل م ــا أق ــتفاد منه ــة )اس ضريبيّ
ا( فلــم تكــن مثــار جــدل كبيــر؛ هــذا مــا دفــع الـــ »نيويــورك تايمــز« للتعليــق  دولار ســنويًّ
ــود )الذيــن أصابتهــم الجائحــة أكثــر مــن غيرهــم( ســيتضرّرون أكثــر مــن  »أنّ العمّــال السُّ
ــوك المســتفيد  ــة«1، فيمــا ســتكون البن ــات البطال دْ الكونغــرس إعان ــدِّ ــم يُمَ غيرهــم إذا ل

الأكبــر مــن الحزمــة الثانيــة، كمــا أرادهــا الجمهوريّــون2.

الأهــم، ربّمــا، أنّ هــذا الأنمــوذج لمواجهــة تبعــات انتشــار الوبــاء، وبتلــك التركيبــة 
ــاش  ــى لانتع ــافٍ، أو حت ــس لتع ــى، لا يمكــن أن يؤسّ ــة الأول ــي الحزم ــا ف ــي رأيناه الّت
مســتدام للاقتصــاد، حتــى لا نذكــر الفشــل الذريــع فــي تحصيــن الفئــات الأكثــر تأثّــرًا 
ــا 11% مــن  ــات. فعلــى الرّغــم مــن أنّ الحزمــة شــكّلت تقريبً ــاء كالفقــراء والأقلّيّ بالوب
إجمالــي النّاتــج المحلّــيّ، إلّا أنّ مــا دخــل الــدورة الاقتصاديّــة منهــا هــو أقــل مــن 
ــا، أو 5,5%، والمُتمثّــل بإنفــاق إعانــات البطالــة وبرنامــج حمايــة الأجــور.  النّصــف فعليًّ
ــم  ــن دخله ــيّ )لم ــض الضريب ــى التخفي ــة إل ــوك، بالإضاف ــركات والبن ــب الش ــا نصي أمّ
ــن(  ــم )ول ــة فل ــن الحزم ــر م ــم الأكب ــل القس ــذي مثّ ا( ال ــنويًّ ــن 100 دولار س ــر م أكث

1-	 https://www.nytimes.com/2020/08/07/upshot/unemployment-benefits-racial-
disparity.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage.

2-	 https://www.nytimes.com/2020/07/27/business/bank-regulations-rollback-
stimulus-bill.html?searchResultPosition=3.
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يدخــل الــدورة الاقتصاديّــة ولــم يتــمّ إنفاقــه، كمــا يشــير جــاك راســموس فــي »الغلوبــال 40
ريســيرتش«1.  

ربّمــا تفسّــر تركيبــة الحزمــة الاقتصاديّــة الأولــى لمواجهــة وبــاء كورونــا بعــض تفاصيل 
تقاريــر وزارة العمــل عــن البطالــة ووزارة التجــارة عــن الانكمــاش الاقتصــاديّ، منــذ بــدْء 
ــيّ  ــيّ الإجمال ــج المحلّ ــام 2020م، انخفــض النّات ــن الع ــع الأول م ــي الرّب الجائحــة. فف
ــا فــي الربــع الثانــي،  ا )أغلبهــا فــي شــهر آذار(. أمّ بنســبة 5%، أو مــا يعــادل 20% ســنويًّ
ا، حســب وزارة التجــارة2. هــذا  فــكان الانخفــاض 9,5%، أو مــا يعــادل 32,9% ســنويًّ
يعنــي أن التصــوّرات الزائفــة الّتــي كانــت فــي خلفيّــة تركيبــة الحزمــة الاقتصاديّــة الأولــى، 
ــن  ــر م ــياب/تدفّق التأثي ــمّى انس ــا يُس ــيّ )م ــوذج النيوليبرال ــة الأنم ــكّل محــور دعاي وَتُش
الأعلــى إلــى الأســفل( قــد أثبتــت فشــلها مــرّة جديــدة. فعلــى الرّغــم مــن إنفــاق أكثــر مــن 
2,3 تريليــون دولار، وعلــى الرّغــم مــن إعــادة فتــح الاقتصــاد فــي منتصــف الربــع الثانــي 
فــي شــهر أيــار، كان الانكمــاش الــذي حصــل غيــر مســبوق فــي التاريــخ الأميركــيّ منــذ 

بــدْء جمــع البيانــات فــي العــام 1947م، كمــا يشــير تقريــر وزارة التجــارة. 

لكــن الانكمــاش الــذي شــهدناه فــي الربــع الثانــي مــن هــذا العــام كان فــي الحقيقــة 
أســوأ حتــى مــن أيّ مرحلــة خــال الكســاد العظيــم فــي الثلاثينيّــات مــن القــرن الماضــي. 
ــات المتحــدة  ــه الولاي ــرّ ب ــذي تم ــال تحــوّل »الرّكــود« ال ــن احتم ــق م ــإنّ القل ــذا، ف له
ا، خصوصًــا أنّ الفــارق هــو فــي المــدى الزمنــيّ فقــط، وليــس فــي  إلــى كســاد مبــرّر جــدًّ
ا  مســتوى الانكمــاش والتراجــع الاقتصــاديّ )الكســاد يمتــدّ لمرحلــة زمنيّــة أطــول نســبيًّ

مــن الرّكــود(. 

أحــد دروس الحزمــة التحفيزيّــة الأولــى تؤكّــد أنّ الأنمــوذج النيوليبرالــيّ ربمــا يشــكّل 
نقطــة الضعــف القاتلــة )كعــب أخيــل الأميركــي( فــي مواجهــة جائحــة كورونــا. فليــس 
فقــط أنّ تلــك الحزمــة عجــزت عــن تحصيــن الفئــات الأكثــر تضــرّرًا بالوبــاء والأكثــر 
ــل  ــل إنّ ذلــك الأنمــوذج ضاعــف مــن تبعــات مفاعي ــة؛ ب ــه الاقتصاديّ ــاة مــن تبعات معان
ــوّة  ــن، الق ــع الصي ــة م ــن المنافس ــة م ــة حرج ــة تاريخيّ ــي لحظ ــى الاقتصــاد ف ــاء عل الوب

1-	 https://www.globalresearch.ca/deep-recession-and-contraction-of-global-
economy-second-wave-covid-economic-impact/5718221.

2-	 https://www.bea.gov/news/2020/gross-domestic-product-2nd-quarter-
2020-advance-estimate-and-annual-update.



41 ــا فــي  ا إيجابيًّ الصاعــدة، والاقتصــاد الوحيــد بيــن الاقتصــادات الكبــرى الــذي حقّــق نمــوًّ
الربــع الثانــي مــن العــام 2020م. 

خاتمة: تحذير التاريخ

فــي يــوم عيــد الفصح مــن العــام 1722م، وصــل البحّــار الهولنديّ ياكــوب روجينفين 
إلــى جزيــرة معزولــة جنــوب المحيــط الهــادئ، وســمّاها »الفصــح« تيمّنًــا بذلــك اليــوم. 
كانــت الجزيــرة، كمــا رآهــا، قاحلــة، حتــى مــن دون شــجرة واحــدة. وحيــن قــام علمــاء 
النبــات لاحقًــا بدراســة الجزيــرة حــدّدوا 47 نوعًــا فقــط مــن النباتــات العاليــة الأصليّــة 
ــك  ــل تل ــع مث ــات، والســرخس. وم ــن الأعشــاب، والنبات ــا م ــد الفصــح، معظمه ــي عي ف
ــة  ــيّ للتدفئ ــرة أيّ مصــدر مــن الحطــب الحقيق ــدى ســكّان الجزي ــم يكــن ل ــات، ل النبات
خــال فصــل الشــتاء البــارد والرطــب وشــديد الريــاح، ولا حتــى لصناعــة قــوارب لصيــد 
الســمك. أمّــا حيوانــات تلــك الجزيــرة، فلــم تتضمّــن أيّ شــيء أكبــر مــن الحشــرات. فلــم 
يكــن هنــاك حتــى نــوع واحــد مــن الخفافيــش الأصليّــة، أو الطيــور البرّيّــة، أو الحلــزون 

البــرّيّ، أو الســحالي. 

لكــن الدراســات الأركيولوجيّــة اللّاحقــة الّتــي غطــت مــدّة تتجــاوز الـــ 30 ألــف ســنة 
قبــل وصــول الإنســان إلــى الجزيــرة، وخــال الســنوات الأولــى مــن الاســتيطان البولينيــزيّ 
لجــزر المحيــط الهــادئ، تؤكــد أنّ جزيــرة الفصــح لــم تكــن أرضًــا قاحلــة علــى الإطــاق؛ 
ــة  ــدّ فــوق طبق ــة شــبه اســتوائيّة مــن الأشــجار والشــجيرات الخشــبيّة تمت ــت غاب ــل كان ب
ــي  ــيوعًا ف ــر ش ــجرة الأكث ــت الش ــرخس. كان ــاب والس ــجيرات والأعش ــن الش ــة م أرضيّ
ــرض الآن،  ــدام، انق ــا وقطــره 6 أق ــى 82 قدمً ــه إل ــل يصــل طول ــن النّخي ــا م ــة نوعً الغاب
ولكنّــه كان وفيــرًا فــي الســابق لدرجــة أنّ الطبقــات السّــفليّة مــن عمــود الرواســب كانــت 

مليئــة بغبــار الطلــع. 

مــا حصــل فــي جزيــرة الفصــح أوجــزه لنــا جاريــد ديامونــد فــي كتابــه »الانهيــار: كيف 
تختــار المجتمعــات الفشــل أو النجاة«1:خــال بضعــة قــرون فقــط، قــام ســكان جزيــرة 
الفصــح بالقضــاء علــى غاباتهــم، ودفعــوا نباتاتهــم وحيواناتهــم إلــى الانقــراض، وشــاهدوا 
مجتمعهــم المعقّــد يتحــوّل إلــى فوضــى، وانتهــوا )مــن أجــل النجــاة( بــأكل لحــوم البشــر. 

1-	 Jared Diamond. 2013. «Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive». 
NY: Penguin.
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لهــذا يتســاءل ديامونــد: هــل نحــن علــى وشــك أن نحــذو حذوهــم؟!42

ربّمــا قــد يكــون أكثــر أهمّيّــة مــن ســؤال ديامونــد هــذا ســؤال آخــر تفيدنــا بــه التجربــة 
ــام 2030م، ســيكون  ــي حــدود الع ــل، ف ــن عشــر ســنوات بقلي ــر م ــد أكث ــة؛ فبع الصينيّ
ــا العيــش بالبــذخ ذاتــه الــذي يعيشــه الأميركيّــون الآن.  بمقــدور الأفــراد فــي الصيــن ماليًّ
فإجمالــيّ النّاتــج المحلّــيّ للفــرد بقيــاس تعــادل القــوّة الشــرائيّة ســيصبح حينها مثــل نظيره 
الأميركــيّ هــذه الأيــام، وربمــا ســيكون أعلــى، حتــى لــو تراجــع النمــوّ الســنويّ الصينــيّ 
ــب  ــرائيّة، حس ــوّة الش ــادل الق ــاس تع ــيّ بقي ــي الصين ــيّ الإجمال ــج المحلّ ــلًا. فالنّات قلي
صنــدوق النقــد الدولــيّ، تجــاوز نظيــره الأميركــيّ منــذ العــام 2014م، وســيتبعه فــي العقــد 

ــيّ للفــرد.  الرابــع )2030م( إجمالــي النّاتــج المحلّ

ولأن 16% فقــط مــن ســكّان الأرض )أميــركا الشــماليّة وأوروبــا الغربيّــة( يســتهلكون 
تقريبًــا 76% مــن المصــادر، فالمعضلــة الّتــي يناقشــها المحلّــل البيئــيّ الأميركــيّ، 
ــون فعــلًا العيــش  ــو أراد الصينيّ ــه ل ــراون، ببســاطة أنّ ورئيــس »معهــد الأرض« ليســتير ب
وفــق الأنمــوذج الأميركــيّ، فــإنّ مصــادر الأرض كلّهــا لــن تكفــي حينهــا الصيــن وحدهــا. 
ــركا يعــادل اســتهلاك شــخصين فــي  ــلًا فــي أمي ــة مث فمعــدل الاســتهلاك الفــرديّ للطاق
اليابــان، أو ســتّة فــي المكســيك، 13 فــي الصيــن، 31 فــي الهنــد، 128 فــي بنغــادش، 
أو 370 فــي إثيوبيــا. لهــذا، فلــو قــام الصينيّــون حينهــا بترجمــة دخلهــم لاســتهلاكه وفــق 
الأنمــوذج الأميركــيّ، فســنحتاج إلــى كواكــب عــدّة أخــرى، ونحــن لدينــا واحــد فقــط. 

ــا الآن، والــذي يكشــف أحــد أُسُــس الأزمــات الّتــي  والســؤال المفتــرض طرحــه حقًّ
يعيشــها العالــم، خصوصًــا فــي ظــلّ الأزمــة البيئيّــة الكارثيّــة: هــل يســتطيع العالــم والبيئــة 

أن يَحْتمــا ويتحمّــا اســتدامة الأنمــوذج الأميركــيّ لســنوات قادمــة؟! 




